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٥٩٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية

 دراسة مقارنة -أثر الخروج في المظاهرات على عصمة الدم  

ا ا ا   

لـه الكبریـاء  ،ومـذل كـل متكبـر ،قاصم كل جبار ،الحمد الله رب العالمین

  والأرض وهو العزیز الحكیم . في السماوات

ــاء والمرســلین ــى خــاتم الأنبی ــه  ،وأصــلي وأســلم عل ســیدنا محمــد صــلى االله علی

  وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین .

و  

شــاءت إرادة االله تعــالى أن أشــاهد الأحــداث التــي مــرت بــبعض الــدول 

وكــان مــن المشــاهد التــي  ،ریاوســو  ،ولیبیــا ،ومصــر ،منهــا تــونس ،الإســلامیة

وكـان مـن أشـد  ،تساقط الكثیر مـن النـاس بـین قتلـى وجرحـى ،ینفطر لها القلب

م حین أصر بعض ٢٠١٢ما رأیته في شهر نوفمبر من عام  ،المشاهد المؤلمة

ــى اقتحــام مبنــى وزارة الداخلیــة المصــریة والمعــروف بأحــداث  ،المتظــاهرین عل

وتنـازعني فـي هـذه اللحظـة  ،ن كالفراشـاتوكـانوا یتسـاقطو ،شارع محمد محمود

والثـاني : حـق المنـوط  ،الأول : الشـفقة علـى هـؤلاء الجرحـى والقتلـى ،شعوران

 ،بهــم حفــظ المنشــآت والأمــوال العامــة واتخــاذ كــل مــا یلــزم لإنجــاز مــا كلفــوا بــه

وودت في هـذه اللحظـة لـو عـادت بـي الأیـام لأحمـل سـلاحي علـى كتفـي أحمـي 

وزاد علیها  ،، تنازعني كل هذه الأموروأرد عنه كل باغ ،وأزود عن حماهوطني 

ــة للعمــل بإحــدى الجامعــات الســعودیة ــوطن فــي مهمــة علمی  ،وجــودي خــارج ال

 ،فــآثرت البحــث فــي حــق القتلــى والجرحــى فــي حفــظ دمــائهم وحقهــم فــي الحیــاة

وحقهـم فـي اتخـاذ  ،وحق الحاكم وأعوانه في الحفاظ على مصالح الـبلاد والعبـاد

إضـافة إلـى حـق الحـاكم فـي السـمع والطاعـة  ،ابیر اللازمة لتحقیق ذلـككل التد

  التي تواترت الأدلة الشرعیة على تأكیده .

تحـرج الكثیـرین عـن  ،وزاد من إصراري علـى الكتابـة فـي هـذا الموضـوع

إمـــا مراعـــاةً لأصـــحاب الصـــوت العـــالي القـــائمین  ،الفتـــوى فـــي هـــذا الموضـــوع
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خوفـاً مـن الصـدام  ،تهم في كثیر مـن الأحیـانوممالأ  ،بالمظاهرات ومن یعاونهم

خصوصــاً وأن بیــنهم مــن لــه اتجــاه علمــاني یــؤخر أحكــام الــدین ویقــدم  ،معهــم

أثـــر الخـــروج فـــي المظـــاهرات علـــى  فتناولـــت :  ،العاطفـــة والقـــوانین الدولیـــة

وكـان مـنهج البحـث عـرض آراء الفقهـاء فـي المسـائل الخلافیــة  عصـمة الـدم 

منتهیـاً إلـى رأي  ،مناقشاً الأدلة إن كان هناك ما یوجه إلیها ،مبیناً أدلة كل رأي

حاولـــت  ،راجـــح مـــدعم بالـــدلیل، ولأن المظـــاهرات مـــن وســـائل التعبیـــر الحدیثـــة

تخــریج أحكامهــا علــى بعــض الصــور المشــابهة لهــا فــي الأحكــام الموجــودة فــي 

 معتمـداً  ،جهـدي تأصـیل المسـألة مـن الناحیـة الفقهیـة روحاولت قد ،كتب الفقه

ومــا ذكــروه مــن  ،علــى مــا ذكــره الفقهــاء الأقــدمون مــن حقــوق للراعــي والرعیــة

من  بالإضافة إلى الاستفادة ،المحاربین الله ورسولهأحكام للبغاة وقطاع الطریق 

  التي ذكرها المحدثون.ظر وجهات الن

فقـد سـبقني إلیـه الكثیـر مـن  ،ي سبق الكتابة في هذا الموضـوعولا أدع

أو  ،سواء مـع الحـاكم للـدفاع عنـه ،نت متأثرة بآراء سیاسیةولكنها كا ،الكتابات

حتــى ولــو كــان وســیلته لــيّ  ،مــن نــاقمین علیــه محــاولین تبریــر الخــروج علیــه

وبـین هـذا وذاك تلقفـت هـذه الأقـلام  ،أعناق النصوص الشرعیة التي تحـرم ذلـك

وإضــعاف الــدول الإســلامیة فأســاء  ،مـؤامرات مــن غیــر المســلمین لتزكیــة الفتنـة

وكانـت نتیجـة ذلـك مـا  ،كثرها إلى الإسلام وهـم یحسـبون أنهـم یحسـنون صـنعاً أ

  نراه من خراب ودمار یجوب أرجاء الدول الإسلامیة .

  -وكانت خطة البحث كالتالي :

وحـدود  ،والصـبر علـى أذاه ،تكلمـت فیـه عـن وجـوب طاعـة ولـي الأمـر تمهید :

  -ثم قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث : ،تلك الطاعة
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 ،وحكـم المظـاهرات ،تعریف المظـاهرات والمـراد بعصـمة الـدم -حث الأول : المب

المطلــب  ،المطلــب الأول : التعریــف بالمظــاهرات ،وقســمته إلــى ثلاثــة مطالــب

  المطلب الثالث : حكم المظاهرات . ،وبم تكون ،الثاني : تعریف عصمة الدم

دأتـه بتمهیـد ب ،أثر الخروج في المظاهرات على عصـمة الـدم -المبحث الثاني :

المطلـب الأول :  ،ثلاثـة مطالـبثـم  ،تكلمت فیه عن كفـر المتظـاهرین وإیمـانهم

المطلــــب الثــــاني : خــــروج  ،المظــــاهرات الســــلمیة وأثرهــــا علــــى عصــــمة الــــدم

لق بـه مـن وما یتع ،وتناولت فیه البدء في الخروج ،المظاهرات في صورة البغي

وتكلمت عن حكـم  ،قوات الأمنومواجهة  ،ثم بدء المتظاهرین في القتال ،أحكام

وحكم قتل العادل أثناء دفع أهل البغي . المطلب الثالث  ،استعمال ما یعم إتلافه

وأســاس هــذه  ،ومســئولیة الحــاكم ومعاونیــه ،: المظــاهرات فــي صــورة الحرابــة

  . المسئولیة 

  .، وفهارسهوأتبعتها بمصادر البحث،وذكرت فیها أهم نتائج البحث -الخاتمة :

  االله المستعان .وأقول و 
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المســئولیة العظیمــة الملقــاة علــى عــاتق ولــي الأمــر أمــام االله تعــالى    

إمــا إلــى ظــل عــرش الــرحمن مــع  الســبعة الــذین  ،والتــي یكــون مآلهــا ،والرعیــة

 ،ویبــرزون علــى منــابر مــن نــور ،یــوم لا ظــل إلا ظلــه ،یظلهــم االله یــوم القیامــة

 ،لى سخط االله تعالى فـي الـدنیا والآخـرةوإما إ ،وجنة عرضها السماوات والأرض

مـا یـرد عــنهم یحمـل مـن أوزار رعیتـه  ،فیكـون المصـیر إلـى جهـنم خالـداً مخلـداً 

  المظالم .

ومـا أجمـع  ،ذلك أن الحاكم منوط به حفظ الدین علـى أصـوله المسـتقرة

والجهـاد إن وجـد  ،وتحصـین الثغـور ،وحمایة بیضـة الإسـلام ،علیه سلف الأمة

ــذ ،شــرطه ــام وتنفی ــدي ظــالم ولا یضــعف  ،الأحك ــى لا یعت وقطــع الخصــومات حت

 ،وصـرفه فـي حقـه ،وجمع المال بحقـه ،واختیار الأكفاء ،وإقامة الحدود ،مظلوم

ــار الــولاة ــرأ ذمتــه مــن هــذه الواجبــات باختی ــه أن یتفقــد أحــوالهم  ،ولا تب بــل علی

  .)١(بنفسه 

مظلــوم مــن نیــل وعلیــه الشــفقة بالرعیــة والاهتمــام بالضــعفة حتــى لا ییــأس ال

  .)٢(حقه

وهـو جُنّـة یقاتـل بـه  ،ولأن ولي الأمر رمـز لوحـدة الأمـة ،ولعظم هذه المسئولیة

ویغاظ به الأعداء أوجب االله تعالى على الرعیة طاعة ولي  ،من ورائه ویتقى به

  وأمر بالصبر على إیذاء الحاكم . ،ومنع الخروج علیه ،الأمر

  -فقال االله تعالى :

                                                 

  .٢٩٢ص  ٤الإقناع في فقه الإمام أحمد ، للحجاوي ج  )١(

، ٧عبــد الحلــیم بــن تیمیــة ص  عــي والرعیــة ، لأحمــد بــنالسیاســة الشــرعیة فــي إصــلاح الرا )٢(

، روضة الطالبین للإمام النـووي ٤٣تهذیب الریاسة وترتیب السیاسة ، لعبد االله القلعي ص 

   ، وما بعدها . ٧٢ص  ١ج 
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 M Ë  Ê  É  È  Ç Ð  Ï   Î  Í  ÌÑ  L   ســــورة النســــاء جــــزء )

        ).٥٩الآیة 

وهـذا  ،فقد جعل االله تعـالى طاعـة ولـي الأمـر معطوفـة علـى طاعـة االله ورسـوله

  یقتضي التشریك في الحكم.

مــن  وطاعـة الرسـول  ،طاعـة الأمیـر مــن طاعتـه  وجعـل النبـي   

 فَقَـدْ  عَصَـانِى وَمَـنْ  ،اللَّـهَ  طَـاعَ أَ  فَقَـدْ  أَطَـاعَنِى مَـنْ  «:  فقال  ،طاعة االله تعالى

  .)١(»عَصَانِى فَقَدْ  یعص الأمیر وَمَنْ  ،أَطَاعَنِى فَقَدْ  یطع الأمیر وَمَنْ  ،اللَّهَ  عَصَى

بــل هنــاك واجــب آخــر یقــع علــى  ،ولا یكتفــي المحكــوم بالســمع والطاعــة فقــط

ا ویؤیــد هــذ ،وهــو واجــب النصــرة ،وهــو مــن مســتلزمات الســمع والطاعــة ،عاتقــه

ــیهم ــاً  ،ویؤكــده فعــل الصــحابة رضــوان االله عل فــي  حــین ظــاهروا ســیدنا علی

ولایته حین خرج علیه مـن یریـد شـق صـفوف المسـلمین ویعلـن العصـیان علـى 

  .)٢(الإمام العادل  

 ،ویرضـى ویسـخط ،ویحـب ویكـره ،ولأن ولي الأمر بشر یصیب ویخطـئ  

تى ولـو رأى المحكـوم وحرمت الخروج علیه ح ،أمرت الشریعة بالصبر على أذاه

  -:، ومنهاوتضافرت على هذا الأدلة الشرعیة ،من أمیره ما یكره

ـــتِكُمُ  خِیَـــارُ  «:  قولـــه  -١ ـــیْهِمْ  وَتُصَـــلُّونَ  ،وَیُحِبُّـــونَكُمْ  تُحِبُّـــونَهُمْ  الَّـــذِینَ  أَئِمَّ  عَلَ

ـــلُّونَ  ـــیْكُمْ  وَیُصَ ـــراَرُ  ،عَلَ ـــتِكُمُ  وَشِ ـــذِینَ  أَئِمَّ ـــونَهُمْ  الَّ ـــونَكُمْ وَ  تُبْغِضُ ـــونَهُمْ  ،یُبْغِضُ  وَتَلْعَنُ

                                                 

أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ، كتاب الجهاد ، باب یقاتل من وراء الإمـام ویتقـى بـه  )١(

، والإمــام ١٠٨٠ص  ٣) ، صــحیح البخــاري ج ٢٧٩٧یث رقــم ( حــد ، عـن أبــي هریــرة 

ـــرِ  فِـــى الأُمَـــرَاءِ  طَاعَـــةِ  وُجُـــوبِ  مســـلم فـــي صـــحیحه فـــي كتـــاب الإمـــارة ، بـــاب   مَعْصِـــیَةٍ  غَیْ

  .١٤٧١ص  ٣) ج ١٨٤١حدیث رقم ( عن أبي هریرة .الْمَعْصِیَةِ  فِى وَتَحْرِیمِهَا

 لتـي تمــوج كمــوج البحـر ، عــن أبــي وائــل صـحیح البخــاري ، كتــاب الفـتن ، بــاب الفــتن ا )٢(

  .٢٦٠١ص  ٦) ج ٦٦٨٩حدیث رقم (
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  لاَ «: قَـالَ  ذَلِـكَ؟ عِنْـدَ بالسـیف  نُنَابِـذُهُمْ  أَفَـلاَ  اللَّـهِ  رَسُولَ  یَا:  قُلْنَافَ :  » وَیَلْعَنُونَكُمْ 

لاَةَ  فِیكُمُ  أَقَامُوا مَا ـلاَةَ  فِـیكُمُ  أَقَـامُوا مَا  لاَ  ،الصَّ  رَآهُ فَـ وَالٍ  عَلَیْـهِ  وُلِّـىَ  مَـنْ  أَلاَ  ،الصَّ

 مِـنْ  یَـداً  یَنْـزعَِنَّ  وَلاَ  ،اللَّـهِ  مَعْصِـیَةِ  مِـنْ  أَتى مَا فَلْیَكْرَهْ  ،اللَّهِ  مَعْصِیَةِ  مِنْ  شَیْئاً  أَتى

  .)١( » طَاعَةٍ 

 جَمَاعَـةَ  تَلْـزَمُ  «:  وفیـه قولـه  ،الطویـل وفي حدیث حذیفة بن الیمان  -٢

  .)٢( » وَإِمَامَهُمْ  الْمُسْلِمِینَ 

  أهـــل المدینـــة یزیـــد بـــن معاویـــة جمـــع عبـــد االله بـــن عمـــر ولمـــا خلـــع  -٣

 )٤(غَــادِرٍ  لِكُــلِّ  یُنصَــبُ «یقــول :  إنــي ســمعت النبــي فقــال :  ،وولــده )٣(حَشَــمه

 أن مِـن أَعْظـمَ  غَـدْرا أعلَـمُ  لا وَإِنِّـي ،الرجـلَ  هـذا بَایَعْنـا قـد وإِنَّـا ،القیامَـةِ  یومَ  لِواءٌ 

 مـنكم أحـدا أعلم لا وإني ،القتالُ  له یُنصَبَ  ثُم ،ورسولِهِ  االلهِ  بَیْعِ  على رَجُلٌ  یُبَایَعَ 

  .)٥( »وبینه بیني الفَیْصَل كان إلا ،الأمر هذا في بَایَعَ  ولا ،خَلَعَه

 )٦(واجب النصح للحـاكم ،ویقع على عاتق المحكوم أیضاً فوق ما سبق

وهــو واجــب شــرعي أكدتــه آیــات القــرآن  ،لأنــه مــن التعــاون علــى البــر والتقــوى

                                                 

، فـي كتـاب الإمـارة  أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ، عن عـوف بـن مالـك الأشـجعي ) ١(

  . ١٤٨١ص  ٣) ج ١٨٥٥، باب خیار الأئمة وشرارهم ، حدیث رقم (

فتن ، باب كیف الأمـر ، في كتاب ال أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ، عن حذیفة  )٢(

ص  ٣) ، وأخرجـه الإمـام مسـلم فـي صــحیحه ج ٦٦٧٣إذا لـم تكـن جماعـة ، حـدیث رقــم (

أیضاً في كتاب الإمارة ، باب وجوب ملازمـة جماعـة المسـلمین عنـد  عن حذیفة ١٨٤٦

  ظهور الفتن.

  . لغضبه یغضبون الذین خاصتهحَشَم الرجل :  )٣(

  الغادر : تارك الوفاء بالعهد. )٤(

أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ، في كتاب الفتن ، باب إذا قال عند القوم شیئاً ثم  )٥(

  .٢٦٠٣ص  ٦) ج ٦٦٩٤خرج فقال بخلافه ، حدیث رقم ( 

  .٧٢ص  ١روضة الطالبین للنووي ج  )٦(
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فمن القـرآن الكـریم قـول االله تعـالى :  ،والأحادیث المتواترة عن النبي  ،لكریما

 MÂ  Á  À  ¿Ã     È     Ç  Æ   Å  ÄL سورة المائدة جزء الآیـة)

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M ). وقوله تعالى :  ٢

   1    0  /  .  -  ,L  العصر( سورة.(  

 الــــدِّینُ ((  : قولــــه  -ومنهــــا : ،النبــــي وأكدتــــه الأحادیــــث المتــــواترة عــــن 

ـــةِ  وَلِرَسُـــولِهِ  وَلِكِتَابِـــهِ  لِلـــهِ : ((  قَـــالَ  ؟ لِمَـــنْ :  قلنـــا)) النَّصِـــیحةُ   المُسْـــلِمِینَ  وَلأئِمَّ

تِهِمْ  علـى إقامـة الصــلاة وإیتـاء الزكــاة  وقـد كانــت البیعـة للرســول  .)١( ))وَعَـامَّ

  .)٢(والنصح لكل مسلم 

وأهمهـــا القـــول اللـــین  ،اكم بضـــوابطها الشـــرعیةوتكـــون النصـــیحة للحـــ

بعیـدة عـن حمـل  ،حتى تؤتي الثمـرة المرجـوة منهـا ،والمجادلة بالتي هي أحسن

ولا یكــون هــدفها التشــهیر بالحــاكم  ،الســلاح والتخریــب والتــدمیر لمقــدرات الأمــة

  واستصغاره .

ومنعـــه حـــق  ،ولا یعنـــي إهمـــال الحـــاكم فـــي تأدیـــة الواجـــب المنـــوط بـــه  

 لأن النبـي  ،وم أن یكـون رد المحكـوم منـع واجبـه مـن السـمع والطاعـةالمحك

وحال خروجـه عـن  ،وقیامه بواجباتهأمر بالسمع والطاعة في حال عدل الحاكم 

                                                 

 بــاب -، فــي كتــاب الإیمــان ،  أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه ، عــن تمــیم الــداري  )١(

ص  ٤، وأخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى ج٧٤ص  ٤ج  النَّصِیحَةُ  دِّینَ ال أَنَّ  بَیَانِ 

  ،بلفظ (إنما الدین النصیحة) . ٤٣٢

، فـي كتـاب الإیمـان ، بـاب  أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ، عن جریر بـن عبـد االله  )٢(

  .٧٥ص  ١) ، صحیح مسلم ج ٥٦بیان أن الدین النصیحة ، حدیث رقم (
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 فَإِنَّمَا وَأَطِیعُوا اسْمَعُوا«:  فقال  ،أو أمراً بمنكر ،واجباته ما لم یكن كفراً ظاهراً 

لْتُمْ  مَا مْ وَعَلَیْكُ  حُمِّلُوا مَا عَلَیْهِمْ    .)١(» حُمِّ

حـین شـكا إلیـه  وأكد هذا المعنـى الصـحابي الجلیـل أنـس بـن مالـك  

 إِلاَّ  زمـان عَلَـیْكُمْ  يیَـأْتِ  لاَ  فَإِنَّـهُ  ،اصْـبِرُوا «الناس ما یلقـون مـن الحجـاج فقـال : 

  .)٢(» نَبِیِّكُمْ  مِنْ  سَمِعْتُهُ  ،وَجَلَّ  عَزَّ  رَبَّكُمْ  تَلْقَوْا حَتَّى مِنْهُ  شَرٌّ  بَعْدَهُ  الَّذِىو 

  

:  قَـالُوا ،تُنْكِرُونَهَـا وَأُمُـوراً أَثـَرَةً  بَعْـدِي سَـتَرَوْنَ إنكـم :وفیما أخبـر عنـه 

  .)٣( حَقَّكُمْ  اللَّهَ  وَسَلُوا ،حَقَّهُمْ  إِلَیْهِمْ  أَدُّوا:؟قَالَ  اللَّهِ  رَسُولُ  یَا تأْمُرُنَا فَمَا

 وَإِنْ  لِلأَمِیـرِ  وَتُطِیـعُ  تَسْـمَعُ  «:  فـي روایـة مسـلم السـابق وفي حدیث حذیفـة 

  .)٤(» وَأَطِعْ  فَاسْمَعْ  مَالُكَ  وَأُخِذَ  ظَهْرُكَ  ضُرِبَ 

  

ویـأمرهم  ،ولیس معنى هذا إطلاق العنان للحاكم یفعل برعیتـه مـا یشـاء

فــإن أمــر الحــاكم  ،لأن هــذا الحــق مقیــد بمــا لــیس بمعصــیة الله تعــالى ،بمــا یریــد

 لَــمْ  مَــا حَــقٌّ  وَالطَّاعَــةُ  السَّــمْعُ : ( لقولــه  ،ولا طاعــةفحینئــذٍ لا ســمع  ،بمعصـیة

                                                 

، فــي كتــاب الإمــارة ، بــاب  لإمــام مســلم فــي صــحیحه عــن الأشــعث بــن قــیس أخرجــه ا )١(

ص  ٣) ، صـــــحیح مســـــلم ج ١٨٤٦طاعـــــة الأمـــــراء وإن منعـــــوا الحقـــــوق ، حـــــدیث رقـــــم (

١٤٧٤.  

، في كتاب الفتن ، باب لا  أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ، عن الزبیر بن عدي  )٢(

صــــ  ٦) صـــحیح البخـــاري جــــ ٦٦٥٧( یـــأتي زمـــان إلا الـــذي بعـــده شـــر منـــه ، حـــدیث رقـــم

٢٥٩١.  

: سترون بعـدي  أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ، في كتاب الفتن ، باب قول النبي )٣(

  ) .٦٦٤٤، حدیث رقم (٢٥٨٨صـ  ٦أموراً تنكرونها ، جـ 

  .١٤٧٥صـ  ٣صحیح مسلم جـ  )٤(
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ــؤْمَرْ  ــإِذَا بِالْمَعْصِــیَةِ  یُ ــرَ  فَ ــلاَ  بِمَعْصِــیَةٍ  أُمِ ــمْعَ  فَ ــةَ  وَلاَ  سَ ــه  .)١()طَاعَ  لاَ «:  وقول

 طَاعَـةَ  لاَ وفـي روایـة أخـرى : (.)٢(»الْمَعْرُوفِ  فِى الطَّاعَةُ  إِنَّمَا مَعْصِیَة فِى طَاعَةَ 

  .)٣()اللَّهِ  مَعْصِیَةِ  فِي خْلُوقٍ لِمَ 

 وَالطَّاعَـةِ  السَّمْعِ  عَلَى بَایَعَنَا: (  وفي حدیث عن عبادة بن الصامت 

 أَنْ  إِلاَّ  أَهْلَـهُ  الأَْمْـرَ  نُنَازِعَ  لاَ  وَأَنْ  عَلَیْنَا وَأَثَرَةً  وَیُسْرِنَا وَعُسْرِنَا وَمَكْرَهِنَا مَنْشَطِنَا فِي

  .)٤( ) بُرْهَانٌ  فِیهِ  اللَّهِ  مِنْ  عِنْدَكُمْ  احًابَوَ  كُفْراً تَرَوْا

ــم یُجــد النصــح مــع الحــاكم ــه  ،فــإذا ل ــهأو حــال أعوان ــین رعیت  ،بینــه وب

وجــأرت الرعیــة بالشــكوى حــین تضــیق بهــا الســبل فــي صــورة  ،وضــاق الأمــر

فمــا الحكــم حینئــذٍ ؟ ومــاذا لــو ترتبــت علــى هــذه المظــاهرات اعتــداء  ،مظــاهرات

على الأموال العامـة أو الخاصـة وعلـى مؤسسـات الدولـة ؟ أو  جموع من الرعیة

حاول الحاكم إسكات هـذه المظـاهرات حفظـاً للأمـن وهیبـة الدولـة مـن أن ینفـرط 

عقــدها أو یطمــع فیهــا عــدو ؟ ومــاذا لــو ترتــب علــى ذلــك تلــف فــي الأنفــس أو 

  أبعاضها ؟ 

  هذا ما سنتناوله في المباحث التالیة .  

                                                 

، بـــاب الســــمع ، فـــي كتـــاب الجهـــاد  أخرجـــه الإمـــام البخـــاري عـــن عبـــد االله بــــن عمـــر  )١(

، والإمــام مســلم فــي كتــاب الإمــارة ، بــاب وجــوب طاعــة ١٠٨٠صـــ  ٣والطاعــة للإمــام جـــ 

  . ١٤٦٩صـ  ٣الأمراء في غیر معصیة وتحریمها في المعصیة جـ 

، فـي كتـاب الإمـارة ، بـاب وجـوب طاعـة الأمـراء فـي  أخرجه الإمام مسـلم ، عـن علـي  )٢(

  .١٤٦٩ـ ص ٣غیر معصیة وتحریمها في المعصیة جـ 

ــــي المعجــــم الكبیــــر عــــن عمــــران بــــن حصــــین  )٣( ــــي ف  ١٨، جـــــ  الحــــدیث أخرجــــه الطبران

  . ١٨٥، ١٦٥صـ

: ســــترون بعــــدي أمــــورا  أخرجــــه الإمــــام البخــــاري فــــي كتــــاب الفــــتن ، بــــاب قــــول النبــــي  )٤(

، والإمــام مســلم فــي كتــاب الإمــارة ، بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء ٢٥٨٨صـــ ٦تنكرونهــا ، جـــ

  .١٤٦٩صـ ٣) جـ١٧٠٩وتحریمها في المعصیة ، حدیث رقم (في غیر معصیة 
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  ل ا او

  و اات . ،وااد  ا،  اات

  

:    وو -  

  

  ا اول :  اات .

  ون  :  ا ام : ااد  ا و ن ؟ 

    . ا  ادول : اع اا  

    . ا  ن  : مع اا  

  ا ا :  اات .
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  ا اول :  اات

:  اتا -   

 ،ومادتـــه ( ظَهَـــرَ) ،مفـــرده مظـــاهرة ،المظـــاهرات جمـــع      

  -منها : ،عانٍ عدةوتأتي في اللغة بم

  .: الذي یعلو كل شيءومنه اسم االله ( الظاهر ) أي ،)١(العلو والبروز - ١

 ،وظهــــر علــــيّ : أعــــانني ،أعنتــــه ،ظهــــرت علیــــه یقــــال : ،المعاونــــة - ٢

والتظــاهر :  ،اســتعانه علیــه : واســتظهرهوتظــاهروا علیــه : تعــاونوا، 

ـــاون  ـــالى : )٢(التع ـــه تع ـــه قول  M  w  v  u  t   sL . ومن

 Mm  l  kL وقولــه تعــالى :  ،)٤(ســورة التحــریم جــزء الآیــة 

قولـه  )٣(ى ) أي : عاونوا، وقیل في معنـ٩(سورة الممتحنة جزء الآیة 

) ٥٥(سورة الفرقان جزء الآیة  M     Ú  Ù  Ø       ×  ÖL  تعالى :

 أي : مظاهراً لأعداء االله تعالى .

«     M ومنه قولـه تعـالى : ،یَظْهَر : قوي ،وعلیه ،القوة، یقال : ظهر به - ٣

Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼Ã   L  ســـورة النـــور جـــزء الآیـــة)

والظهیر من الإبـل : القـوي  ،ومظهر : قوي الظهر ،ورجل ظهیر،)٣١

 .)٤(الظهر

                                                 

صــــ  ٣، مقـــاییس اللغـــة جــــ٣٨٧صــــ ٢، والمصـــباح المنیـــر جــــ٥٢٠صــــ  ٤لســـان العـــرب جــــ )١(

٣٦٩.  

، مختـــار الصـــحاح ٤٩٨، صـــ٤٣٨صــــ ١٢،تــاج العـــروس جـــ٥٢٠صــــ  ٤لســان العـــرب جـــ )٢(

  . ٣٨٧صـ ٢، المصباح المنیر جـ٤٠٧صـ

  .٤٩٦صـ  ١٢، تاج العروس جـ٥٢٠صـ  ٤لسان العرب جـ )٣(

  .٣٦٩صـ  ٣، ومقاییس اللغة جـ٥٢٠صـ  ٤لسان العرب جـ )٤(
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M     ñ  ð   ï  î  í ، ومن هذا المعنى : قول االله تعالى )١(الغلبة  - ٤

   ô  ó  òL  ١٤(سورة الصف جزء الآیة.( 

ومن هـذا المعنـى قـولهم  : حفظـه عـن ظهـر قلـب :  ،الحفظ والنسیان - ٥

ــــاب ــــر كت ــــالى :  ،)٢( حفظــــه عــــن غی ــــه تع ــــه قول وأمــــا النســــیان فمن

Ma  `  bc    i  h    g  f  e  dL  سورة هود)

 .)٣(.أي : نسیا منسیاً )٩٢جزء الآية 

M  Å  Ä  Ã ومن هذا المعنـى قولـه تعـالى :  ،)٤(بدوّ الشيء الخفي  - ٦

   Ç  ÆL  وقوله تعـالى:  ،)٢٠( سورة الكهف جزء الآيةM  .

    2  1  0  /L  والظــاهر ضــد البــاطن  ،)٧( ســورة الــروم جــزء الآيــة

سورة الأنعام (  ME  D  C  BF  L نه قوله تعالى : وم ،)٥(

وســمي الظهــر ظهــراً لأنــه أظهــر أوقــات الصــلاة  ،)١٢٠جــزء الآیــة 

 للأبصار.

یقــال : ظهــر بــه  ،یقــال ،وعــدم الالتفــات إلیــه ،الاســتخفاف بالشــيء - ٧

واسـتخف  ،وأظهرها : جعلهـا بظهـر،وظهر بحاجته وظهرها ،واستظهره

                                                 

ــــاییس اللغــــة جـــــ٥٢٠صـــــ  ٤لســــان العــــرب جـــــ )١( ــــر جـــــ٣٦٩صـــــ  ٣، ومق  ٢،المصــــباح المنی

  . ٤٠٧، مختار الصحاح صـ٣٨٧صـ

  .٥٢٠صـ  ٤لسان العرب جـ )٢(

 ١٢، تــــاج العــــروس جـــــ٣٦٩صـــــ ٣، مقــــاییس اللغــــة جـــــ ٣٨٨صـــــ ٢المصــــباح المنیــــر جـــــ )٣(

  .٤٨٧، صـ٤٨١صـ

، ٤٠٧، مختـار الصـحاح صــ ٣٨٧صــ ٢، المصباح المنیـر جــ٥٢٠صـ  ٤لسان العرب جـ )٤(

ـــــاوي ص  ـــــى مهمـــــات التعریـــــف للمن ـــــف عل ـــــاج العـــــروس جــــــ٤٩٣التوقی ، ٤٨١صــــــ ١٢، ت

  .٣٦٩صـ ٣، مقاییس اللغة جـ٤٨٧صـ

  .٤٨٤صـ ١٢تاج العروس جـ )٥(
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كأنـه أزالهـا  ،ه وراء ظهـره تهاونـاً بهـاومعنى هذا أنـه جعـل حاجتـ ،بها

 ومـن هـذا المعنـى قولـه تعـالى : ،)١(وجعلها ظهریـة  ،ولم یلتفت إلیها

M  .  -  ,L  ١٨٧(ســــــورة آل عمــــــران جــــــزء الآیــــــة  ،(

ومنـه قولـه تعـالى حكایـة عـن  ،: الذي تنساه وتغفل عنـه )٢(والظهري 

 :  Mb  a  `c      g  f  e  dســــــیدنا شــــــعیب 

  i  hL أي: لم تلتفتوا إلیه . ،)٩٢ورة هود جزء الآیة (س 

 .)٣(وهذا المعنى مجاز   ،التحري والاحتیاط - ٨

 .)٤(الفخر بالشيء  - ٩

  

: ات اا -  

شــاعت فــي  ،المظــاهرات وســیلة مــن وســائل التعبیــر الحدیثــة    

ولــم أجــد فــي كتــب الســلف مــا یفیــد معناهــا  ،ونظمتهــا قوانینهــا ،الــدول الغربیــة

 ،والحرابـة ) ،وقطـاع الطریـق ،وإن كانـت تتقـارب أحیانـاً مـع ( البغـاة ،طلاحاً اص

، وتأخـذ أحكامهـا ة في أبـواب الفقـه فـي كتـب المـذاهبوهذه المصطلحات مذكور 

  إذا توافرت فیها ضوابطها المذكورة في كتب الفقه .

الإسـلام فـي إعـلاء لمشـاعر ( المظاهرات بأنها :  )١(وقد عرف البعض   

الجریمـة  تستنكر الظلم والفساد وتحـارب ،عف خیر من زمجرة الملایینزمن الض

  والرزیلة).

                                                 

  .٤٨٦صـ ١٢، تاج العروس جـ٥٢٠صـ  ٤لسان العرب جـ )١(

  .٣٦٩صـ ٣، مقاییس اللغة جـ٤٨٦صـ ١٢، تاج العروس جـ٥٢٠صـ  ٤لسان العرب جـ )٢(

  . ٣٨٨صـ ٢، المصباح المنیر جـ٤٨٦صـ ١٢تاج العروس جـ )٣(

  .٤٨٠صـ ١٢تاج العروس جـ )٤(
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مــع  ،لأنــه خــص المظــاهرات بالمســلمین ،وهــذا التعریــف أرى فیــه نظــر

 ،كما اعتمدها طریقاً لإنكـار الظلـم ،أنها وسیلة تعبیر یشترك فیها المسلم وغیره

یـدة لـه، لأن هنـاك وهي لا تكـون وسـیلة وح ،وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر

  .مراعاة حال الحاكم وصالح المجتمعو  ،المناصحة التي تكون باللین

وهــذا  ،بالإضــافة إلــى أن دواعــي المظــاهرات قــد تكــون لغیــر هــذه الغایــة  

رغـــم أن جمهـــور الفقهـــاء القـــدامى والمعاصـــرین  ،التعریـــف ســـلم بمشـــروعیتها

سـواء كانـت للمطالبـة و  ،أم لا ،أو الحرابـة ،سواء اتخذت صـورة البغـي ،حرموها

  بحق أم بغیر حق .

أو إظهـار عاطفـة  ،رأيوقد عرف مجمع اللغة العربیة المظـاهرة بأنهـا : إعـلان 

  .)٢(في صورة جماعیة  

، یــة وغلبتهـا علــى المعنـى الاصــطلاحيوالـذي أراه ظهــور المعـاني اللغو 

ویعـــاون الـــبعض  ،والبـــروز بعـــد الخفـــاء ،فیظهـــر فـــي معنـــى المظـــاهرات العلـــوّ 

حتـى إنهـم فـي بعـض الأحیـان أقـوى مـن  ،فیقوي بعضـهم بعضـاً  ،الآخر بعضال

ــأوامر الحــاكم والقــوانین المعمــول بهــا  ،ســلطة الحــاكم فیغلبونهــا، ویســتخفون ب

یعمد إلیها فئـة مـن  ،فالمظاهرات حالة من التجمهر ،ویتفاخرون بهذه المظاهرة

وتكـون  ،الأمـورأو المطالبـة بـأمر مـن  ،للتعبیر عن وجهـة نظـر معینـة ،الناس

وربمــا نــتج  ،ورفــع الأصــوات والشــعارات ،فــي الغالــب مصــحوبة بتردیــد الأهــازیج

ـــل حركـــة المـــرور  )٣(وإفســـاد بعـــض الأمـــوال العامـــة والممتلكـــات  ،عنهـــا تعطی

  وربما تطور الأمر إلى أن یصل إلى قتل الأرواح .،الخاصة

                                                                                                                     

الأحمـدي  مشروعیة المظاهرات إحیاء للسنة ، وتحقیقاً لمقاصد الشریعة ، للدكتور / محمـد )١(

  .http-www.ebnmasr.net.77285 thtmlpنقلا عن الشبكة العنكبوتیة ، رابط 

  . ٥٧٨صـ  ٢المعجم الوسیط جـ  )٢(

  .٤٧٦صـ  ١الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة جـ ) ٣(
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إذا توافر  أو الحرابة (قطاع الطریق) ،وقد تتخذ المظاهرات صورة البغي  

فالبغــــاة هــــم الخــــارجون مــــن  ،فیهــــا المعنــــى الاصــــطلاحي للبغــــاة والمحــــاربین

  .)١(ولهم شوكة  ،المسلمین عن طاعة الإمام بتأویل

 ،والمحاربون هم الخارجون على المارة لأخذ المال علـى سـبیل المغالبـة

وسـماهم بعـض الفقهــاء  ،فینقطـع الطریـق ،علـى وجـه یمنـع المـارة مـن المــرور

     . )٢(والبعض الآخر أطلق علیهم لفظ المحاربین ،الطریق بقطاع

                                                 

صــ  ٩، حاشیة الجمل جــ٣٦٦صـ  ٨، مواهب الجلیل جـ٣٠٨صـ  ٣حاشیة ابن عابدین جـ) ١(

، الإقناع فـي فقـه ١٥٨صـ  ٦، كشاف القناع جـ١٧٠صـ ٤بي وعمیرة جـ، حاشیتا قلیو ٧٩١

  .١٤٠صـ  ٩، المبدع جـ ٢٩٣صـ ٤الإمام أحمد بن حنبل جـ

، ٤٢٨صــ  ٨، مواهب الجلیل جــ٩٠صـ  ٧، بدائع الصنائع جـ ٧٢صـ  ٥البحر الرائق جـ ) ٢(

، الإقنـاع ٣٦٠صــ  ١٣، الحـاوي للمـاوردي جــ١٠٨٧صــ  ٢الكافي في فقـه أهـل المدینـة جــ

   .١٥٥صـ  ١٠، الفروع جـ ٢٩٣صـ  ٤في فقه الإمام أحمد بن حنبل جـ 
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  ا ام :  ااد  ا و ن

:   ووم -  

  

. ا  ادول : اع اا  

  اع ام  : ن .

  الفرع الأول : المراد بعصمة الدم .

  -منها : ،لها عدة معانالعصمة في اللغة 

ــظ   -١ ــا یوبقــه ،وعصــمة االله عبــده ،)١(المنــع والحف ویكــون  ،أن یعصــمه مم

¨  ©  M  ¬  «   ª ومن هذا المعنى قوله تعالى :  ،مما یهلكهبمنعه ووقایته 

²  ±  °   ̄ ®³  L  ــة ــه  ،)٤٣( ســورة هــود جــزء الآی  أَنْ  أُمِــرْتُ  «:  وقول

 دِمَـــاءَهُمْ  مِنِّـــى عَصَـــمُواهـــا قَالُو  نْ فَـــإِ  اللَّـــهُ  إِلاَّ  إِلَـــهَ  لاَ  یَقُولُـــوا حَتَّـــى النَّـــاسَ  أُقَاتِـــلَ 

  .)٢(» وَأَمْوَالَهُمْ 

 فقــد شــیئاً  أَمْسَــك مــا وكــلُّ  ،الحبْــلُ  العِصْــمةِ  أصــلُ قــال الزجــاج :  ،الإمســاك -٢

 یَعْتَصِـمُ  مـا السَّـرْج أو الرَّحْـلِ  فـي لـه هَیَّـأْتَ  إذا ،فلانـاً  أَعْصَمْتُ ویقال :  ،عَصَمَه

 أو فرَسُـه یَصْـرَعَه أَن مـن بشـيءٍ  واسْتَمْسَـكَ  تشـدَّد إذا وأَعصـم ،طیَسـقُ  لـئلا، بـه

  .)٣( راحلته

                                                 

 ٢، المصباح المنیر جـ٤٦٧، مختار الصحاح صـ ٤٠٣صـ  ١٢لسان العرب جـ  )١(

  .٢٦٩صـ ٤، مقاییس اللغة جـ٤١٤صـ

صـــ  ١أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحیحه ، كتــاب الصــلاة ، بــاب اســتقبال القبلــة ، جـــ  )٢(

 ١ومسلم فـي كتـاب الإیمـان ، بـاب الأمـر بقتـال النـاس حتـى یقولـوا لا إلـه إلا االله جــ ،١٥٣

  . ، كلاهما عن ابن عمر ٥١صـ 

  .٤٠٣صـ  ١٢لسان العرب جـ )٣(
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 MF  E  D  C  B  AG   L ومن هذا المعنى قوله تعالى : 

  أي : تمسكوا بعهد االله .  ،)١٠٣(سورة آل عمران جزء الآیة 

  .)١(ومن هذا سمي المعصم ( موضع السوارین من المعصم ) لإمساكه السوار

  . )٢(  لزِمَه إذا وأخْلَدَ، به أعصَمَ یقال :  ،الملازمة -٣

ابغــــة الــــذبیاني فــــي قصــــیدته ، ومــــن هــــذا المعنــــى قــــول الن)٣(الالتجــــاء   -٤

  -:الشهیرة

�������������������������������������������������������������������������� �

  -معنى عصمة الدم اصطلاحاً :

 ،وهــي تعنــي عــدم الإباحــة ،م الشــارع دمــهمعصــوم الــدم هــو الــذي عصــ  

  .)٤(فمن كان معصوم الدم والمال فهو غیر مباح الدم والمال  

  

ولذا عرف الجرجاني العصمة بأنها " التي یثبت للإنسان قیمة بحیث من هتكها 

  .  )٥(فعلیه القصاص أو الدیة "  

  

ــدم لوضــوح    ــف اصــطلاحي لعصــمة ال ــب الفقهــاء تعری ــي كت ولا یوجــد ف

وهـو : مـن لا قصـاص فیـه  ،ویقابل مصطلح معصوم الدم : مهدر الـدم ،اهامعن

                                                 

  .٤١٤صـ ٢، المصباح المنیر جـ٢٦٩صـ  ٤مقاییس اللغة جـ )١(

  .٢٧٠صـ  ٤، مقاییس اللغة جـ٤٠٣صـ  ١٢لسان العرب جـ )٢(

  ،٢٦٩صـ  ٤لغة جـمقاییس ال )٣(

  .٤٤٢صـ  ١التشریع الجنائي الإسلامي ، د/ عبد القادر عودة جـ )٤(

  .١٩٥التعریفات للجرجاني صـ  )٥(
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، وهو عكس العصمة : بمعنى الإباحـة وإسـقاط المسـئولیة )١(ولا دیة ولا كفارة  

  . )٢(سواء أكان على الإنسان أو على ماله 

 ن ا  : مع اا  

  -تتحقق عصمة الدم في الشریعة الإسلامیة بأحد أمرین :  

الإســـلام فـــإن دمـــه ومالـــه یكونـــا فـــإذا دخـــل الإنســـان فـــي  ،الأول : الإســـلام

 أَنْ  أُمِـرْتُ  « : وقد اتفق الفقهاء على هذا الأسـاس إعمـالاً لقولـه ،معصومین

 دِمَـــاءَهُمْ  مِنِّـــى عَصَـــمُواهـــا قَالُو  نْ فَـــإِ  اللَّـــهُ  إِلاَّ  إِلَـــهَ  لاَ  یَقُولُـــوا حَتَّـــى النَّـــاسَ  أُقَاتِـــلَ 

  . )٣( » لَهُمْ وَأَمْوَا

فمتى حكم بإسلام الشخص عصـم دمـه ومالـه إلا أن یـأتي بمـا ینـاقض 

  العصمة.

فالأمــان الــدائم الــذي لا  ،أو مؤقتــاً  ،ســواء أكــان دائمــاً  ،الثــاني : الأمــان

الذین یقیمـون إقامـة دائمـة  ،لأهل الكتاب ومن في حكمهم فیكون ،یتحدد بوقت

حیــث یقــرون علــى  ،ن بعقــد الجزیــةویتحقــق هــذا الأمــا ،فــي الدولــة الإســلامیة

  دیانتهم ویلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة .

 ،لسـنة النبویـة المطهـرةوقد ثبت هذا النوع من الأمان بـالقرآن الكـریم وا

     .والإجماع

M  S  R  Q  P  O   N  M فقولـه تعـالى :  أ اآن 

    a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T

 e  d  c  b   j   i  h  g  fL  ـــــة  ،)٢٩( ســـــورة هـــــود التوبـــــة الآی

                                                 

 ٦، مواهـب الجلیـل جــ٣٤٢صــ ٥، حاشیة ابـن عابـدین جــ٢٣٢صـ ١٠تكملة فتح القدیر جـ )١(

  .٢٣صـ  ٤، مغني المحتاج جـ٢٣٣، ٢٣١صـ 

  .٥٢٩صـ  ١/ عبد القادر عودة جـالتشریع الجنائي الإسلامي ، د )٢(

، حاشـیتا قلیـوبي وعمیـرة ٢٣١صــ  ٦، مواهب الجلیل جــ ٢٣٣صـ ٣حاشیة ابن عابدین جـ )٣(

  . والحدیث سبق تخریجه.٣٣٥صـ  ٩، المفني لابن قدامة جـ ٢٢١، ٢٢٠صـ  ٤جـ 
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M  ]  \  [  Z ومنها :  ،والآیات التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود

^_ L  وقولـه تعـالى : ١( سورة المائدة جزء الآیة ،( M   ̀  _   ̂ ]

aL وقولـه تعـالى :  ،)٩١ جـزء الآیـة  النحل ( سورة M«  ª¬    ®

  ±   °  ¯L  ٣٤ جزء الآیة راء:الإس( سورة.(  

ا قوله  و  :» كَ  لَقِیتَ  إِذَا  إِلَـى فَـادْعُهُمْ  الْمُشْـرِكِینَ  مِـنَ  عَدُوَّ

 ،عَـنْهُمْ  وَكُـفَّ  مِـنْهُمْ  فَاقْبَـلْ  أَجَـابُوكَ  فَـإِنْ  الإِسْـلاَمِ  إِلَى ادْعُهُمْ ، خِصَالٍ  ثَلاَثِ  إِحْدَى

 وَكُـفَّ  مِـنْهُمْ  فَاقْبَلْ  كأَجَابُو  فَإِنْ  ،الْجِزْیَةِ  إِعْطَاءِ  إِلَى فَادْعُهُمْ  أَبَوْا فَإِنْ  ...........

  .)١(» وَقَاتِلْهُمْ  بِاللَّهِ  فَاسْتَعِنْ  أَبَوْا فَإِنْ  ،عَنْهُمْ 

واتفــق الفقهـاء علــى أنهــا  ،وقـد انعقــد الإجمـاع علــى مشــروعیة الجزیـة

  .)٢(عاصمة للدم

دد بأجـل سـواء طالـت والنوع الثاني مـن الأمـان : الأمـان المؤقـت المحـ   

أو الإذن بــدخول دولــة  ،أو بالهدنــة ،ویكــون بعقــد الموادعــة ،مدتــه، أو قصــرت

  . )٣(الإسلام 

ــي العصــر الحــالي یتخــذ هــذا  رة معاهــدات الســلام وعــدم الأمــر صــو وف

أو كانـت فـي صـورة الانضـمام إلـى  ،، سواء كانت معقـودة بـین دولتـینالاعتداء

تؤسـس مواثیقهـا علـى عـدم الاعتـداء بـین  منظمة من المنظمات العالمیـة التـي

ا مــن یریــد تأشــیرة دخــول یحصــل علیهــوقــد تكــون فــي صــورة  ،الــدول الأعضــاء

  ، تحدد كل دولة ضوابطها .دخول الدولة الإسلامیة

                                                 

، أخرجـه الإمـام مسـلم فـي صـحیحه ، عـن سـلیمان بـن بریـدة عـن  جزء من كتاب النبـي  )١(

  .١٣٥٦صـ  ٣، في كتاب الجهاد والسیر ، باب تأمیر الأمراء على البعوث جـبیه أ

صـــ  ٧، نهایـة المحتــاج جــ ٣٦٠صـــ  ٤، مواهـب الجلیــل جــ ١٠٦صـــ  ٧بـدائع الصــنائع جــ )٢(

  .٥٧٨صـ  ١٠، المغني جـ ٦٦

، مواهــب الجلیــل  ١٠٦صـــ  ٧، بــدائع الصــنائع جـــ  ٢٠٥صـــ  ١الخــراج لأبــي یوســف جـــ  )٣(

  .٢٩٩صـ  ٣، المبدع لابن مفلح جـ٦٦صـ  ٧، نهایة المحتاج جـ  ٣٦٠صـ ٤جـ
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ـــان ـــن الأم ـــوع م ـــذا الن ـــدم به ـــوت عصـــمة ال ـــى ثب ـــدلیل عل ـــات  ،وال الآی

یــان بعضــها فیمــا بالعقود والعهــود والتــي ســبق والأحادیــث التــي تــأمر بالوفــاء بــ

 MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ       Ú  Ù  Ø  ×L : سبق،وقوله تعالى

  Mq     p  o   n  mr وقوله تعالى :  ) .٦١ الآیة رقم الأنفال:( سورة 

L  وقولــــه تعــــالى : ٤ جزء الآیــــةالتوبــــة:(ســــورة .( M  »  º   ¹  ¸

Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Å  Ê  É  È  Ç  Æ   ËL  )

  ). ٦ جزء الآیةالتوبة:ة سور 

   . )١( » شُرُوطِهِمْ  عَلَى الْمُسْلِمُونَ و  «:  وقوله 

   اللَّهِ  لَعْنَةُ  فَعَلَیْهِ  مُسْلِماً  أَخْفَرَ  فَمَنْ  وَاحِدَةٌ  الْمُسْلِمِینَ  ذِمَّةُ  «:  وقوله 

ــةِ  ــاسِ  وَالْمَلاَئِكَ ــینَ  وَالنَّ ــلُ  لاَ  ،أَجْمَعِ ــهُ  یُقْبَ ــدْ  وَلاَ  صَــرْفٌ  مِنْ ، وفــي روایــة : )٢(» لٌ عَ

 غَـادِرٍ  لِكُـلِّ  فَـإِنَّ  ،تَخْفِرُوهَـا فَـلاامـرأة  عَلَـیْهِمْ  أَجَـارَتْ  فَـإِنْ  وَاحِـدَةٌ  الْمُسْـلِمِینَ  ذِمَّةُ «

  . )٣(» الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  لِوَاءً 

                                                 

، وقــال :  الحــدیث أخرجــه الإمــام الترمــذي فــي ســننه ، عــن عمــرو بــن عــوف المزنــي ) ١(

، وأبــو داود فــي الأقضــیة عــن أبــي ٥٨٥صـــ  ٤حــدیث حســن صــحیح ، تحفــة الأحــوذي جـــ 

البخـــاري فـــي صـــحیحه بلفـــظ ( ، وذكـــره الإمـــام ٥٦١صــــ  ٩، عـــون المعبـــود جــــ  هریـــرة 

بـدون إسـناد حتـى ظـن الـبعض أنـه مـن كـلام ابـن سـیرین ، فـتح  المسلمون عنـد شـروطهم )

  .١٤٢صـ  ٥، وصححه الألباني في إرواء الغلیل جـ٥٢٧صـ  ٤الباري جـ 

، فـي كتـاب الاعتصـام  ، بـاب مـا یكـره  أخرجه الإمام البخاري في صـحیحه عـن علـي ) ٢(

  .٢٦٦٢صـ  ٦في العلم جـ من التعمق والتنازع

رواه أبو یعلى عن عائشة رضي االله عنها ، وفیه محمد بن أسـعد وثقـه ابـن حبـان وضـعفه ) ٣(

وصــححه = =، ٣٢٩صـــ  ٥أبــو زرعــة، وبقیــة رجالــه رجــال الصــحیح ، مجمــع الزوائــد جـــ 

صــ  ٣، وفي صـحیح الترغیـب والترهیـب جــ١٨٥صـ  ١٠الألباني في السلسلة الصحیحة جـ

٨٨.   
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 أَخَـذَ  أَوْ  ،طَاقَتِـهِ  فَـوْقَ  وكَلَّفَـهُ حقه أ انْتَقَصَهُ  وأَ  مُعَاهَدًا ظَلَمَ  مَنْ  أَلاَ  «:  وقوله 

  . )١(» الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  حَجِیجُهُ  فَأَنَا مِنْهُ  نَفْسٍ  طِیبِ  بِغَیْرِ  شَیْئًا مِنْهُ 

 انَ كَـ نْ إِ وَ  ،لاتِـقَ الْ  نَ مِـ يءٌ رِ بَـأنـا فَ  ،فَقَتَلَـهُ  دَمِـهِ  عَلَـى رَجُـلاً  أَمِنَ  مَنْ  « : وقوله 

  . )٢(»راً افِ كَ  تولُ قْ الْمَ 

حــرم الاعتـداء علـى الـنفس كـلاً أو بعضــاً ومتـى تـوافرت العصـمة فإنـه ی

لما تواترت الأدلة الشرعیة  ،وأن هذا الاعتداء من كبائر الذنوب ،باتفاق الفقهاء

 ، وإجماع مـن یعتـد بإجماعـه مـن أمـة محمـد  ،وسنة نبیه  ،من كتاب االله

M  h  g  f   e  d  c ومن هذه الأدلة قوله تعالى : 

    p  o  n  m  l   k  j  i r  qsL  ســــــــــــــــــــورة )

  ) . ٩٣آیةالنساء: 

  ¯M   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢©  ®     ¬   «  ª  وقوله تعالى :

±  °²   ̧   ¶  µ   ́ ³¹  ¼  »  º½    ¿  ¾

Å  Ä  Ã  Â  Á    ÀÆ  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ    Ð

   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL   ــــه تعــــالى :  ،)١٥١(ســــورة الأنعــــام : آیــــة وقول

M f  e  d k  j  i  h    glL ) ٣٣سورة الإسراء جزء الآیة.(  

وعـد منهـا قتـل النفـي التـي حـرم  ،)١(  » الْمُوبِقَـاتِ  السَّبْعَ  اجْتَنِبُوا «:  وقوله 

  االله إلا بالحق .

                                                 

  . ٤٣٧صـ  ٣أخرجه الإمام أبو داود في سننه ، جـ ) ١(

، والطبرانـي ١٢٩صــ  ١جــ  أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن عمرو بن الحمـق ) ٢(

، وقـال فـي المعجـم الصـغیر : تفـرد بـه عبـد االله بـن أبـي ٣٥٠صــ  ٣في مسـند الشـامیین جــ

مجمــع الزوائــد : رواه ، وقــال فــي ٤٥صـــ  ١بكــر عــن أبیــه ، المعجــم الصــغیر للطبرانــي جـــ

  الطبراني بأسانید كثیرة ، وأحد رجاله ثقات.
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الإسلامیة العقوبة المناسبة التي تردع مـن تسـول لـه وجعلت الشریعة    

 ،أو مـا دون الـنفس ،بالقتـلسـواء علـى أنفسـهم  ،نفسه الاعتداء على الآخرین

انتفت الأسـس التـي تعصـم إلا إذا  ،فشرعت القصاص جزاءً عادلاً لما جنت یداه

  النفس .

  -وأسباب زوال عصمة الدم تتلخص في :  

  الردة بعد الإسلام . - ١

 أو شرط الهدنة. ،أو الإخلال بعقد الجزیة ،انتهاك الأمان المؤقت - ٢

 -وهي : ،م كلاً أو بعضاً ارتكاب جریمة من الجرائم التي تهدر الد - ٣

  قطع الطریق ( الحرابة ). –القتل العمد                        ب  –أ 

  الزنا من المحصن  -البغي                            د –ج 

 ،والتعـدي علـى طـرف فیـه قصـاص ،قطـع الطـرفالسرقة التي توجـب  -هـ 

  وغیرها . ،أو الإذن ،أو الرجل ،كالید

                                                                                                                     

 الَّـذِینَ  إِنَّ في كتاب الوصایا ، بـاب قولـه تعـالى ( أخرجه الإمام البخاري عن أبي هریرة  )١(

ـــامَى أَمْـــوَالَ  یَـــأْكُلُونَ  ـــأْكُلُونَ  إِنَّمَـــا ظُلْمًـــا الْیَتَ ـــارًا بُطُـــونِهِمْ  فِـــي یَ ، صـــحیح  )یرًاسَـــعِ  وَسَیَصْـــلَوْنَ  نَ

أیضاً في كتاب الإیمان  ، ومسلم في صحیحه عن أبي هریرة ١٠١٧صـ  ٣البخاري جـ 

  .٩٢صـ  ١، باب الكبائر وأكبرها جـ 
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ا اتاا  :   

  

فـــرأى الـــبعض  ،ثـــار خـــلاف بـــین المحـــدثین حـــول شـــرعیة المظـــاهرات

بالجواز وعدمه في كثیر وبنى كل من الفریقین رأیه  ،والآخرون حرمتها ،جوازها

  حاول تطویع الدین ونصوصه لها . ،آراء سیاسیة علىمن الأحوال 

    ااع

ة المظاهرات إذا تمـت فـي صـورة أولاً : لا خلاف بین الفقهاء على حرم  

وسلب أموال  ،وقطع الطرقات ،كما یفعله البعض بإتلاف الأموال العامة ،الحرابة

ودم المحـارب هـدر ولا  ،والاعتداء علیهم بأي صورة من صور الاعتداء ،الناس

من ارتكب جریمة الحرابة وفقاً للعقوبـة التـي  ببل یعاق ،خذ من اعتدى علیهایؤ 

M  R  Q  P  O  N  M  L   K  -فقال : ،كتابهشرعها االله في 

  _   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S

b  a  `c  h  g  f  e   di    o   n  m  l  k  j

w  v  u   t  s  r  q  px    ~  }  |  {  z   yL  )

  ) .٣٤، ٣٣سورة المائدة الآیتان 

ت إذا تمت في صـورة ثانیاً : لا خلاف بین الفقهاء على حرمة المظاهرا  

 ،لیعودوا إلى جماعة المسـلمین ،ویقاتلون إذا لم یندفع بغیهم إلا بالقتال ،البغي

إعمـالاً  ،إلا بالقتـلویترتب على جواز قتـالهم إهـدار دمـائهم إذا لـم ینـدفع شـرهم 

Mo  n  m  l  k   j  ip    t      s  r  q لقوله تعالى : 

}  |     {  z  y     x   w  v  u~  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �¦    ¨  §

  «   ª  ©L  ٩ الآیةالحجرات:( سورة. (  
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 دراسة مقارنة -أثر الخروج في المظاهرات على عصمة الدم  

ــــرعن آراء    ــــي تعب ــــق بالمظــــاهرات الســــلمیة الت ــــا یتعل ــــاً : أمــــا فیم ثالث

وحاجتها حین یعم الظلم ویظهر الفسـاد ویصـم الحـاكم أذنیـه عـن سـماع ،الرعیة

  -وقد تفرع هذا الخلاف إلى رأیین : ،نصح الناصحین ففیها خلاف

منهم الشیخ محمـد بـن عبـد  ،وهو رأي جمع من المحدثین : رأي الأولال  

، )٢(صـــالح الفـــوزان  والشـــیخ ،وابـــن عثیمـــین ،یخ  ابـــن بـــازوالشـــ ،)١(الوهـــاب 

  ، وغیرهم .)٣(والشیخ مصطفى العدوي 

  واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع والأثر والمعقول .

ـــالى :  -أ ـــه تع ـــرآن قول (ســـورة آل  MF  E  D  C  B  AG    L الق

  ).١٠٣عمران جزء الآیة 

   -وجه الدلالة :

مبـدأ لمخالفة و  ،وتفریق لوحدتهم ،ف المسلمینفي المظاهرات شق لص

  وعدم الفرقة المأمور بها في الآیة . ،الاعتصام بحبل االله

                                                 

 المســلمین لأئمــة والطاعــة الســمع وجــوب وأرىذكــر الشــیخ فــي رســالته إلــى أهــل القصــیم "  )١(

 بـه ورضـوا النـاس علیـه واجتمع الخلافة ولي ومن االله، بمعصیة یأمروا لم ما وفاجرهم برهم

ــبهم مجمــوع مؤلفــات  " علیــه الخــروج وحــرم ؛ طاعتــه وجبــت خلیفــة صــار حتــى بســیفه وغل

، وقــد أثــار  ١١صـــ  ٥الشـیخ محمــد بــن عبــد الوهـاب، د/ عبــد العزیــز الرومــي وآخـرون جـــ 

  .البعض علیه شبهة الخروج من الطاعة 

دعوة الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ، د/ عبـد راجع الشبهة والرد علیها فـي دعـاوى المنـاوئین لـ 

  ، وما بعدها .٣٠٢العزیز بن محمد بن علي عبد الطیف صـ 

، لقاء الباب ١٧٦الفتاوى الشرعیة في القضایا العصریة ، لمحمد بن فهد الحصین صـ  )٢(

  المفتوح رابط/ 

http://www.islamweb.net.  
، ویراجع بالتفصیل : حكم المظاھرات ٢٨صـ  ٧٨سلسلة التفسیر ، لمصطفى العدوي جـ )٣(

  لكبار العلماء ، بالشبكة العنكبوتیة ، رابط/
http://www.sandroses/abbs/t208865.net. 

http://www.Hdrmut.net/vp/1403060.htmL 
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سورة (MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  L قوله تعالى :  -٢

  ).٥٩جزء الآیةالنساء:

  -وجه الدلالة :

، وأكدت اعة ولي الأمر الذي أمرنا بطاعتهفي المظاهرات خروج على ط  

   .اعة ولي الأمر في غیر معصیةهذه الآیة كثیر من الأحادیث الآمرة بط

  -من السنة : –ب 

وهـي لـم تفـرق بـین  ،أمر بالسمع والطاعةتأولاً : عموم الأحادیث التي   

  .)١( حاكم وحاكم 

أن  لم في صحیحه عن عـوف بـن مالـك ثانیاً : ما أخرجه الإمام مس  

ــتِكُمُ  خِیَــارُ  «قــال :  النبــي   عَلَــیْهِمْ  وَتُصَــلُّونَ  ،وَیُحِبُّــونَكُمْ  تُحِبُّــونَهُمْ  الَّــذِینَ  أَئِمَّ

ـــلُّونَ  ـــیْكُمْ  وَیُصَ ـــراَرُ  ،عَلَ ـــتِكُمُ  وَشِ ـــذِینَ  أَئِمَّ ـــونَهُمْ  الَّ ـــونَكُمْ  تُبْغِضُ ـــونَهُمْ  ،وَیُبْغِضُ  وَتَلْعَنُ

  لاَ  «: قَـالَ  ذَلِـكَ؟ عِنْـدَ بالسـیف  نُنَابِـذُهُمْ  أَفَـلاَ  اللَّـهِ  رَسُـولَ  یَـا:  قُلْنَـاف » نُونَكُمْ وَیَلْعَ 

لاَةَ  فِیكُمُ  أَقَامُوا مَا ـلاَةَ  فِـیكُمُ  أَقَـامُوا مَا  لاَ  ،الصَّ  فَـرَآهُ  وَالٍ  عَلَیْـهِ  وُلِّـىَ  مَـنْ  أَلاَ  ،الصَّ

 مِـنْ  یَـداً  یَنْـزعَِنَّ  وَلاَ  ،اللَّـهِ  مَعْصِـیَةِ  مِـنْ  أَتى مَا لْیَكْرَهْ فَ  ،اللَّهِ  مَعْصِیَةِ  مِنْ  شَیْئاً  ىتأَ 

  .)٢( » طَاعَةٍ 

  -وجه الدلالة :

أن ینكـره  ،أرشـد مـن یـرى مـن الحـاكم شـیئاً یكرهـه أن النبي     

  ومنعه من الخروج علیه . ،بقلبه وهذه درجة من إنكار المنكر

. فیـه )٣(» وَأَطِـعْ  فَاسْمَعْ  مَالُكَ  وَأُخِذَ  كَ ظَهْرُ  ضُرِبَ  وَإِنْ  «ثالثاً : حدیث :   

ولـذا  ،ولا بـالقول ،وعـدم الخـروج لا بالفعـل ،دلالة على وجـوب السـمع والطاعـة

                                                 

  .٩، ٨ انظر صـ )١(

   ٦سبق تخریج الحدیث صـ ) ٢(

  ٨سبق تخریج الحدیث صـ )٣(
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في تعلیقه علـى هـذا الحـدیث : فیـه دلیـل علـى وجـوب طاعـة  )١(قال الشوكاني 

 فیكـون ،بلغوا في العسف والجور إلـى ضـرب الرعیـة وأخـذ أمـوالهموإن  ،الأمراء

  Mf  e  d  c  b    a   ̀ _  ^g مخصصاً لعموم قولـه تعـالى : 

L ) ١٩٤سورة البقرة من الآیة( .   

  .)٤٠سورة الشورى جزء الآیة  (M�  ~  }  |¡  L وقوله تعالى 

  -الإجماع : -ج

لم یكـن مـن مـنهجهم  ،ومن أتى بعدهم من القرون ،أن السلف الصالح  

، ولا عن أبي حنیفة ومالك والشافعي  ،ةفلم یؤثر عن الأئمة الأربع ،التظاهر

وقد تعرض كل واحد منهم لمحنـة تـذكرها  ،أتباعهم رغم ما لاقوه من عنت وأذى

أو أمـر  ،كتب التاریخ، ولـم یـؤثر أن دعـا واحـد مـنهم إلـى الخـروج علـى الحـاكم

  وقد كانوا یملأون الآفاق . ،أتباعه بالخروج

  -من الأثر : –د 

رغم ما قام به مـن  ،حجاج بن یوسف الثقفيزمن ال منهج الصحابة   

لـم یكـن الخـروج علـى  ،وقتـل للعلمـاء والصـالحین مـن الأمـة ظلمـاً  ،بطش وظلم

ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صـحیحه مـن طریـق سـفیان بـن  ،الحاكم بطش

ــن مالــك  ــا أنــس ب ــال : أتین ــر بــن عــدي ق ــه فشــكونا ،الزبی ــا إِلَیْ ــنَ  نلقــى مَ  مِ

اجِ   مِنـهُ  شَـرٌّ  بَعـدَهُ  والَّـذِي إلاَّ  زَمَـانٌ علیكم  یَأتي لا فَإنَّهُ  ؛ اصْبرُوا: (( فَقَالَ  ،الحَجَّ

  .  )٢( نَبِیِّكُمْ  مِنْ  سَمِعتُهُ ))  رَبَّكُمْ  تَلقَوا حَتَّى

لأن معنــى الصــبر  ،بالصــبر لمــا أمــرهم أنــس  ،فلــو كانــت المظــاهرات جــائزة

  االله . واحتساب ذلك عند ،السكوت على أذى الحاكم وظلمه

  من المعقول : من وجوه  -هـ 

                                                 

  . ٢٠٧صـ  ٧نیل الأوطار للشوكاني جـ  )١(

  . ٨سبق تخریجه صـ   )٢(
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، یةوتظهــر الفرقــة والعنصــر  ،أولاً : إن المظــاهرات تــزرع الفتنــة    

وهذا ما نشاهده بأبصارنا في الأثـر  ،وتوقظ حمیة الجاهلیة التي أبطلها الإسلام

  الناشئ عن المظاهرات .

وتفــتح بابــا لســفك  ،ثانیــاً : أنهــا تفضــي إلــى اقتتــال المســلمین    

فیجـب  ،إن لم یكن قتلاً فجرحـاً  ،وهذا ما رأیناه في كل تجمع للمظاهرات ،الدماء

حتــى ولــو كــان فیهــا بعــض  ،ســد هــذا البــاب درءاً للفســاد فــي الأنفــس والأمــوال

فــدرء المفســدة مقــدم علــى جلــب المصــلحة وفقــاً لمبــادئ الشــریعة  ،المصــالح

  وقواعدها .

فتكـون  ،وجماعـاتأفـراداً وإضـرار بالرعیـة  ،وفیها إضرار بالمجتمع في مجموعه

  محرمة لعموم قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" التي شهدت النصوص باعتبارها .

ومن ذلك : خـروج النسـاء متبرجـات  ،وفیها من المفاسد ما لا یمكن التسلیم به

وما ینشأ عنها من تحطـیم السـیارات  ،مختلطات بالرجال ( في الجلوس والنوم )

القلـوب فوق السب والشتم ما یجرح  ،ة والخاصةوالمحلات وحرق المباني العام

  . )١(ویصم الآذان 

، وهي دخیلة علـیهم ،عمال المسلمینلیست من ألأنها  ثالثاً :     

  . )٢(ولم تعرف إلا من الدول غیر الإسلامیة 

   -الرأي الثاني :

                                                 

راجع لقاء الباب المفتوح للشیخ محمد بن صالح العثیمین ، عـن الشـبكة العنكبوتیـة ، رابـط  )١(

/  

http://www.islamweb. com 

  وحكم المظاهرات لكبار العلماء بالشبكة العنكبوتیة رابط /

  http://www.sendtoses . com/Abbs/t208865. 

  . ١٨١الفتاوى الشرعیة في القضایا العصریة ، لمحمد بن فهد الحصین صـ  )٢(
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 ،وهـم الإتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمین ،وهو رأي القائلین بشرعیة المظـاهرات

 ،وبعــض علمــاء التیــار الســلفي ،)١( أســهم الــدكتور / یوســف القرضــاويوعلــى ر 

ــة  ــوى بالشــبكة العنكبوتی ــة الفت ــاء والبحــوث  ،)٢(مــنهم لجن ــس الإفت ــوى مجل وفت

والدراســـات بـــالأردن ( إلا أنهـــم وضـــعوا لهـــا قیـــوداً وضـــوابط ) فـــي قرارهـــا رقـــم 

ــــي ٤/٢٠١١ ــــدة ف وهــــو رأي جماعــــة  ،)٣(م ٣/٢٠١١/ ١٠، بالجلســــة المنعق

  ،)٥(وبعض المعاصرین أیضاً، )٤(الإخوان المسلمین 

  

  

  -وقد استدلوا بالسنة والأثر والمعقول :

  -فمن وجوه : ،أولاً : السنة

ففـي قصـة إسـلام عمـر  ،إن المظاهرات كانـت علـى عهـد رسـول االله   - أ

؟ لسـنا علـى الحـق إن متنـا وإن حیینـافقلت یـا رسـول االله أ ( : بن الخطاب 

                                                 

انظر : شرعیة المظاهرات السلمیة ، الاتحاد العالمي لعلمـاء المسـلمین بالشـبكة العنكبوتیـة  )١(

  ، رابط/

 http//:www.iumsonflme.net/defeult.asp?comtentld=2  

  رابط /  )٢(

http://www.islamweb.net. 

  موقع زاد الأردن على الشبكة العنكبویتة رابط /  )٣(

 http//:www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=37117. 

 ٣الفتــوى منشــورة علــى الصــحیفة الالكترونیــة للجماعــة ، المعروفــة باســم الســبیل ، بتــاریخ  )٤(

م ، بعـد أن ٢٠١١ینـایر سـنة  ٢٥اعـة فـي مصـر لمـؤازرة ثـوار آزار ، ویؤكدها خـروج الجم

  غلب على ظنهم سقوط نظام الرئیس المصري محمد حسني مبارك .

المظـــاهرات وتأصـــیلها الشـــرعي ، لعبـــد الـــرحمن الســـعدي ، موقـــع الأمـــة الوســـط بالشـــبكة  )٥(

  العنكبویتة ، رابط /

http//:www.alamah-alwasat.com/newsmore.php?id=45 
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 ففـیم:  قلـت ،حییـتم وإن مـتم إن الحق على إنكم بیده نفسي والذي ،قال : بلى

 فــي حمــزة:  صــفین فــي فأخرجنــاه ،لتخــرجن بــالحق بعثــك والــذي؟  الاختفــاء

 فنظـرت ،المسـجد دخلنـا حتـى الطحـین ككدیـد كدیـد لـه ،الآخر في وأنا ،أحدهما

  االله رسـول يفسـمان مثلهـا، یصـبهم لـم كآبـة فأصـابتهم ،حمـزة وإلى قریش إلى

  ١() والباطل الحق بیني ب االله وفرق ،الفاروق مئذیو( .   

: ا و-  

ــــوة  أن الرســــول      ــــي مظــــاهرة لإظهــــار ق خــــرج بالصــــحابة ف

  المسلمین وكثرة عددهم بع إلحاح الصحابة علیه .

  -ویعترض علیه بوجوه :

ورماه  ،وهو متروك ،لأن فیه عبد االله بن أبي فروة ،إن إسناده ضعیف - ١

 . )٢(وكان الإمام أحمد ینهى عن حدیثه  ،ذبابن معین بالك

 ،لا تصــلح دلــیلاً علــى المظــاهرات الســلمیة ،علــى فــرض صــحة القصــة - ٢

   لأنه لم تكن هناك دولة وحاكم مبایع یمكن الخروج علیه .

 إن هذا الحدیث معـارض بمـا هـو أقـوى منـه فـي قصـة إسـلام عمـر  - ٣

: ي االله عنهمـا قـالر رضفیما أخرجه البخاري في صحیحه عن عبد االله بن عم

( أبـو عمـرو بـن إذ جاءه العاص بن وائل السهمي  ،بینما هو في الدار خائفاً (

وهـو مـن بنـي سـهم وهـم  ،وقمـیص مكفـوف بحریـر ،العاص ) علیه حلـة حبـرة

فقال له : ما بالك ؟ قال : زعم قومك أنهم سیقتلوني إن  ،حلفاؤنا في الجاهلیة

فخـرج العـاص فلقـي النـاس  ،قالهـا أمنـتبعـد أن  ،قال : لا سبیل إلیك ،أسلمت

                                                 

 ٧، فتح الباري جـ٥١٢صـ  ٢، الإصابة في تمییز الصحابة جـ٤٠صـ  ١حلیة الأولیاء جـ  )١(

  . ٥٩صـ 

، وضـعفه الـذهبي ٧٤صــ  ٧، السلسـلة الضـعیفة للألبـاني جــ٢١٠صــ ١تهذیب التهـذیب جــ )٢(

  .  ١٧٩صـ  ١في تاریخ الإسلام جـ
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فقال : أین تریدون ؟ قالوا : نرید هـذا ابـن الخطـاب الـذي  ،قد سال بهم الوادي

 .)١( فكرّ الناس ) ،قال : لا سیبل إلیه ،صبأ

فیكــون منسـوخاً بالأحادیــث  ،قبـل كمالـه ،أن هـذا كـان فــي بـدء الإســلام - ٤

 اجراً .التي تأمر بالسمع والطاعة للحاكم براً كان أو ف

هـو الإمـام الـذي خـرج  لأن النبـي  ،أن الحدیث في غیـر محـل النـزاع - ٥

 بخلاف المظاهرات فإنها تخرج على الإمام الذي بویع له . ،بهم

سـیكون : ( قال : قـال رسـول االله  ما روي عن عبد االله بن مسعود  –ب 

هم فمـن جاهـد ،ویفعلـون مـا لا یـؤمرون ،أمراء من بعدي یقولون ما لا یفعلون

ومـن جاهـدهم بقلبـه فهـو  ،ومن جاهـدهم بلسـانه فهـو مـؤمن ،بیده فهو مؤمن

  . )٢( مؤمن )

: ا و-   

                                                 

 عمر بـن الخطـاب  أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب مناقب الأنصار ، باب إسلام )١(

  . ٣٨٦٥، ٣٨٦٤، حدیث رقم ٤٨صـ  ٥جـ 

، كتـاب الإیمـان ، ٧٣صــ  ١٤، جــ ٤٠٣صــ  ١الحدیث أخرجه ابن حبان في صحیحه جــ )٢(

باب ذكر إطلاق الإیمان على من أتى ببعض أجزائه ، وقال محققه : إسناده جید ، رجاله 

، وكتــاب ٣٧٩صـــ ١مــآن جـــرجــال الصــحیح غیــر عــامر بــن الســمط ، وهــو ثقــة ، مــوارد الظ

  التاریخ ، باب ذكر البیان بأن الأنبیاء كان لهم حواریون یهدون بهدیهم بعدهم .

، كتـاب ٦٩صــ  ١وأخرجه مسلم بلفظ (( ثم إنها تخلف من بعـدهم خلـوف )) صـحیح مسـلم جــ 

الإیمـــان ، بـــاب كـــون النهـــي عـــن المنكـــر مـــن الإیمـــان ، وأن الإیمـــان یزیـــد ویـــنقص ، وأن 

  =                                    المعروف والنهي عن المنكر واجباً . الأمر ب

، كتاب آداب القاضي ، باب ما یستدل ١٥٣صـ  ١٠خرجه البیهقي في السنن الكبرى جـوأ=   

به على أن القضـاء وسـائر أعمـال الـولاة ممـا یكـون أمـراً بمعـروف أو نهیـاً عـن المنكـر مـن 

  فروض الكفایات .
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أن المظاهرات نوع من الجهاد باللسان الوارد في الحـدیث فتكـون جـائزة   

.  

  -ویعترض على هذا الاستدلال بالآتي :

 ،حیــث ورد مـــن طریــق الحســـن بــن عمـــرو ،الحــدیث فیــه ضـــعف -١

ــن  وعــامر بــن ــة بــن إســحاق عــن عطــاء بــن یســار عــن اب الســمط عــن معاوی

: وقـال ،فأثبتـه البـزار ،وفي سماع عطاء من ابن مسـعود مختلـف فیـه ،مسعود

ــم  ــهولا نعل ــدیماً  ،ســمع من ــن عمــرو عــن  ،وإن كــان ق ــم أســند الحســن ب ولا نعل

  .  )١(معاویة بن إسحاق إلا هذا الحدیث

    .  )٢(لحدیث بالسماع خطأ وبین أن تصریحه في هذا ا ،ونفاه أبو حاتم

  

:  ا  بو-  

ولـم یتفـرد بـه  ،الأول : أن الحدیث أخرجـه كثیـر مـن المحـدثین    

  وكثرة الطرق یقوي بعضها بعضاً . ،وقد ورد بعدة طرق ،ابن حبان

حین سمع الحـدیث انطلـق إلـى عبـد االله بـن الثاني : أن عطاء     

ل : ائـت ابـن مسـعود یقـول هكـذا كالمـدخل فقـا ،فـأخبره ،عمر رضي االله عنهمـا

قـال : فـانطلق  ،قال عطاء : هو مریض فما یمنعـك أن تعـوده ،علیه في حدیثه

ثــم ســأله عــن هــذا  ،یســأله عــن شــكواهقــال : فــانطلق وانطلقــت معــه  ،بنــا إلیــه

وهـو یقـول : مـا كـان ابـن أم  ،قـال : فخـرج ابـن عمـر وهـو یقلـب كفـه ،الحدیث

  . )٣(  عبد یكذب على رسول االله

                                                 

  ، مسند عطاء بن یسار عن عبد االله .١٨٩٦، حدیث رقم ٢٨١صـ  ٥البزار جـ مسند )١(

  . ١٥٦المراسیل لابن أبي حاتم صـ  )٢(

  .٣٧٧صـ  ١موارد الظمآن جـ )٣(
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 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية
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 الثالث : أن هذا الحدیث مخالف لما جـاء عـن ابـن مسـعود     

فقال : جعفر هذا هو أبـو  ،ولذا أنكره الإمام أحمد ،من الصبر على جور الأئمة

وهذا الكلام لا  ،والحارث بن فضیل لیس بمحمود الحدیث ،عبد الحمید بن جعفر

 )١( »وا حتـى تلقـونياصـبر «:  یقول: قال رسول االله  ،یشبه كلام ابن مسعود

 .  

الموجــودة  »ثــم یكــون مــن بعــدهم خلــوف  «الرابــع : أن روایــة     

 در والحـدیث وا ،ث هـي الأشـهر والأصـحفي صحیح مسلم وغیره مـن كتـب الحـدی

ولذا قال النووي : لفظ هذا الحدیث مسوق فـیمن سـبق مـن  ،في شرع من قبلنا

بلنـا لـیس شـرعاً لنـا إذا وشـرع مـن ق ،)٢(ولیس في لفظه ذكر هـذه الأمـة  ،الأمم

ــي شــرعنا  ــأمر بطاعــة الحــاكم  ،مــا ینســخهجــاء ف ــي ت ــث الت ــد جــاء بالأحادی وق

  والصبر على جوره .

الخامس : أن الحدیث لم یحتم الجهاد بالید أو اللسان طریقـان     

صـیانة لوحـدة  ،وهـو أسـلم ،وإنما كان الإنكار بالقلب طریقـاً  ،لإنكار ظلم الحاكم

 ،فالدولة القویة وإن كانت تحـت حـاكم ظـالم ،ن الدولة وقوتهاوحفظاً لكیا ،الأمة

 ،الضــعیفة التــي لا یــأمن النــاس فیهــا علــى أمــوالهم ودمــائهمأولــى مــن الدولــة 

ـــة ظـــاهر ـــة الثانی ـــي الحال ـــا ،فالفســـاد ف ـــا نـــراه بأعینن ـــذا م فتـــرجح إحـــدى  ،وه

  إعمالاً لقاعدة اختیار أهون الضررین . ،وهي أقلهما ،المفسدتین

وهذا الحـدیث  ،ه جمع بین الأحادیث التي تأمر بالصبر على ظلم الحكاموهذا فی

لأن إعمــال الأحادیـث جمیعهــا  ،الـذي فیــه الإنكـار بالقلــب وسـیلة لإنكــار المنكـر

  أو إهمال بعضها . ،أولى من إهمالها

                                                 

  .٩، وقد سبق تخریج الحدیث ص ٤١٨مسائل الإمام أحمد بروایة أبي داود صـ  )١(

  .٢٨صـ  ٢شرح النووي على مسلم جـ )٢(
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، ثـم فـأمره بالصـبر ثـلاث مـرات قصة الرجل الذي شكا جـاره إلـى النبـي  -جـ 

ــال فــي الرابعــة أو ا ــقق ــة : اطــرح متاعــك فــي الطری ــاس  ،لثالث ــال : فجعــل الن ق

 ،فجعلــوا یقولــون : لعنــه االله ،قــال : آذاه جــاره ،یمــرون علیــه فیقولــون : مالــك

  . )١(أبداً فجاء جاره فقال : ترد متاعك ولا أوذیك 

  

: ا و-  

ــى الطریــق لعــرض مشــكلته أمــام  أن النبــي    ــالخروج إل أمــر الرجــل ب

وفـي  ،جـاره ویـدعون علیـهحیـث جعـل النـاس یلعنـون  ،ثمارهـا وقد أتت ،الناس

لأنهــا خــروج إلــى الطریــق لعــرض مشــكلة  ،هــذا دلیــل علــى شــرعیة المظــاهرات

  الناس حین یضیق بهم الحال .

و  لا ا  ضو :-  

ـــي  - ١ ـــي صـــدره الأول أن النب ـــر الرجـــل  أن الحـــدیث ف أم

  بالصبر أكثر من مرة .

الأحادیــث التــي تمنــع الخــروج علــى الحــاكم أنــه معــارض ب - ٢

 وتوجب السمع والطاعة على الرعیة وهي أقوى منه .

 :قـال ما روي عن عكرمة عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أن النبـي  –د 

ثم كل رجل دخل إلـى إمـام  ،(( سید الشهداء یوم القیامة حمزة بن عبد المطلب

                                                 

الإمــام أبــو یعلــى الموصــلي فــي مســنده ، عــن شــهر بــن حوشــب عــن أبــي الحــدیث أخرجــه  )١(

، والطبرانـي فـي المعجـم ٢٧٨صـ  ٢، وابن حبان في صحیحه جـ٥٠٦صـ  ١١جـ هریرة 

، والبیهقـي فـي شـعب ١٨٣صــ ٤، والحاكم في المستدرك وصححه جـ١٣٤صـ ٢٢الكبیر جـ

، وأورده الهیثمـي فـي ١٢٥، وأخرجـه البخـاري فـي الأدب المفـرد صــ٩٦صــ  ١٢الإیمان جـ 

، وقــال : رواه الطبرانـي والبـزار وفیــه عمـر المنبهــي تفـرد عنــه ١٧٠صــ  ٨مجمـع الزوائـد جـــ

  شریك ، وبقیة رجاله ثقات . 
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 دراسة مقارنة -أثر الخروج في المظاهرات على عصمة الدم  

 )١(إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ))  وفي روایة (( ورجل قام إلى فأمره ونهاه ))

.   

  

: ا و-   

الحـدیث فیـه جــواز الخـروج ومعارضــة الحـاكم الظــالم حتـى ولــو     

  وجعله من الشهداء . ،ترتب علیه قتله

  

:   ضو-  

حیث قال الطبرانـي : لـم یـرو هـذا الحـدیث  ،الأول : الحدیث فیه ضعف  

ولا عـن  ،لا عـن أبـي حنیفـة إلا الحسـن بـن رشـیدو  ،عن عكرمة إلا أبـو حنیفـة

والحسـن ذكـره ابـن حبـان فـي  ،تفرد به أبـو الـدرداء ،الحسن بن رشید إلا سعید

وقال  ،یدل على الإنكاروقال ابنه : حدیثه  ،وقال أبو حاتم : مجهول ،)٢(الثقات

  .  )٣(: فیه لین، وقال الذهبي ویحدث بمناكیر ،: في حدیثه وهم العقیلي

وهـي الأحادیـث  ،اني : وعلى فرض صحته فهو معـارض بـأقوى منـهالث  

      . بالسمع والطاعة وتدعوا إلى الصبر على أذى الحاكمالتي تأمر 

                                                 

  . ١٨٥، شرح مسند أبي حنیفة للملا الهروي القاري صـ١٨٧مسند أبي حنیفة صـ )١(

  .١٧٠صـ ٨الثقات جـ )٢(

  .٣٨٥صـ ٢ان المیزان جـ، لس١٤صـ  ٣الجرح والتعدیل جـ )٣(



         

 

  

٦٢٧ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية

 دراسة مقارنة -أثر الخروج في المظاهرات على عصمة الدم  

فعل المراهقین والصغار مع جیش مؤتة حیث (( جعـل النـاس یحثـون فـي  -هـ 

ویقولون : یـا فـرار! أفـررتم مـن سـبیل االله ؟ فیقـول رسـول االله  ،وجوههم التراب

 : ١(ولكنهم كرار إن شاء االله ))  ،لیسوا بفرار( .   

: ا و-   

ة دلیل على جواز الخروج الجمـاعي والاعتـراض علـى في القص    

  وهو یؤسس لجواز المظاهرات . ،وهذا ما فعله الصبیان ،معصیةال

  -وض  ا ال :

أقوى  وهي ،أنه معارض بالأدلة التي تمنع الخروج على الحاكم    

  منه .

ولهــذا كــان  ،وإنمــا مــع الحــاكم ،كمــا أن القصــة لــیس فیهــا خــروج علــى الحــاكم

علـى رأس الخـارجین لاسـتقبال الجـیش العائـد مـن  ،وهـو الإمـام حینئـذ النبي 

  غزوة مؤتة.

ومـن ناحیـة أخـرى لـم یكـن  ،وأما ما فعله الصبیان فهم غیر مكلفـین مـن ناحیـة

بــل صــوب لهــم مــا اعترضــوا علیــه مــن  ،یــهولا أقــرهم عل فعلــه بــأمر الرســول 

  وقال : (( لكنهم الكرار إن شاء االله )) . ،الفرار

: ا  م-  

  -من وجوه عدة :    

فـي قصـة هجـرة عمـر بـن الخطـاب  الأول : ما ورد عن علي بن أبي طالـب 

،  : مـن أراد ((حیث تقلد سیفه وتنكب قوسه وانتضى في یده أسهماً ثـم قـال

                                                 

 ١، الســیرة النبویــة وأخبــار الخلفــاء لابــن حبــان جـــ٣٨٢صـــ  ٢الســیرة النبویــة لابــن هشــام جـــ )١(

.مــن ٤٧٩صـــ  ٣، الســیرة النبویــة لابــن كثیــر جـــ١٧٩صـــ  ٧، الــروض الأنــف جـــ٣١٩صـــ 

  البدایة والنهایة.



         

 

  

٦٢٨ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية
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فمـا تبعـه زوجتـه فلیلقنـي وراء هـذا الوادي،أمه أو یوتم ولده أو ترمـل  أن تثكله

  . )١( منهم أحد ))

  -وض  ا ال :

وكلامنــا فــي الخــروج  ،أن الأثــر فیــه خــروج علــى الكفــر وأهلــه    

كما أنه لم تكـن هنـاك دولـة خـرج  ،المسلم الذي له السمع والطاعةعلى الحاكم 

وهو الأدلـة التـي  ،هذا الأثر معارض بما هو أقوى منهكما أن  ،علیها عمر 

  توجب السمع والطاعة وتمنع الخروج على الحاكم .

  

: موحمـل السـلاح علـیهم كمـا  ،ةمن السلف من خرج على الحكام الظلم ا

وخـروج عبـد االله بـن  ،على ظلم بني أمیة حدث في خروج الحسین بن علي 

  . )٢( الصحابة والتابعین  وقد شارك فیهما عدد من ،الزبیر 

  

  

  -وض  ا ال  وه :

ــي رضــي االله عنهمــا فهــو اجتهــاد  الأول :   أمــا خــروج الحســین بــن عل

ب الســمع ي تمنــع الخـروج علـى الحـاكم وتوجـصـحابي فـي مقابـل النصـوص التـ

  كما أنه اجتهاد صحابة خالفهم فیه غیرهم . ،والطاعة

عـن هـذا الحسـین بـن علـي رضـي االله عنهمـا وقـد روي رجـوع  الثاني :  

ففـي سـیر أعـلام النـبلاء : (( وبعـث عبـد االله  ،حین خذله أهل العراق ،الاجتهاد

إمـا أن  ،فقـال : یـا عمـر اختـر منـي إحـدى ثـلاث ،بن زیاد لحربه عمر بن سعد

                                                 

  .٥٨صـ٤أسد الغابة جـ )١(

  .٤٧٧صـ  ١١البدایة والنهایة لابن كثیر جـ )٢(



         

 

  

٦٢٩ 
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فإن أبیـت فسـیرني إلـى  ،أو فسیرني إلى یزید فأضع یدي في یده ،تتركني أرجع

   . )١(حتى أموت ))  الترك فأجاهد

ولـم یقتـل إلا  ،وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة : ( فإنه لم یفرق الجماعة

 ،أو إلـى یزیـد داخـلاً فـي الجماعـة ،أو إلـى الثغـر ،وهو طالـب للرجـوع إلـى بلـده

   . )٢(معرضاً عن تفریق الأمة ) 

وأما مـن بـایع لابـن الزبیـر رضـي االله عنهمـا فإنمـا بـایعوه بعـد  الثالث :  

ــر لــم یــدعِ الخلافــة إلا بعــ ،وت یزیــد بــن معاویــةمــ  ،مــوت یزیــد دلأن ابــن الزبی

 ،ومصر والعراق والمشرق كله وجمیع بلاد الشاموانتظم له ملك الحجاز والیمن 

وكــانوا بفلســطین  ،ولــم یتخلــف عــن بیعتــه إلا جمیــع بنــي أمیــة ومــن یناصــرهم

ثـم  ،ن الزبیـر فیهـافخـرج إلـى دمشـق وقتلـوا عامـل ابـ ،فبایعوا مروان بن الحكـم

وولـي بعـده ابنـه عبـد  ،سار إلى مصر فغلب عامل ابـن الزبیـر علیهـا، ثـم مـات

  . )٣(الملك فسیر الجیوش حتى قضى على ابن الزبیر) 

مـنهم عبـد االله بـن  ،فابن الزبیر كان مجتهداً خالفه كثیـر مـن الصـحابة

وت یزیـد وبعـد مـ ،كما أنه اجتهاد في مقابلـة النصـوص ،عمر رضي االله عنهما

وحینئـذٍ لـیس فـي فعلـه  ،فمروان وابنه عبد الملك خارجین علیه ،كان هو الإمام

  جواز الخروج على الحاكم .

  -  ال :  وه ة :

وهي قاعدة عامة في الشـریعة  ،أن الأصل في الأشیاء الإباحة اول :  

ــال والأقــوا ،الإســلامیة ــا لا یحصــى مــن الأعم ــا فیم ولا تقتصــر  ،)٤(ل یفــزع إلیه

                                                 

  .٣١١صـ ٣سیر أعلام النبلاء جـ )١(

  . ٣٥٣صـ  ٤منهاج السنة جـ )٢(

  ، بتصرف . ١٩٤صـ  ١٣فتح الباري جـ ) ٣(

  . ٥٣٥صـ  ٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة جـ )٤(
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بـل تشـمل الأفعـال والتصـرفات التـي لیسـت مـن  ،الإباحة على الأشیاء والأعیـان

فالأصـــل فیهـــا عـــدم  ،وهـــي التـــي نســـمیها بالعـــادات والمعـــاملاتأمـــور العبـــادة 

والمظـاهرات داخلـة تحـت  ،وعدم التقییـد إلا مـا حرمـه الشـارع وألـزم بـه ،التحریم

  . )١(باطل لأنه لا تحریم إلا بنص  بتحریمهاوالقول  ،القاعدة السابقة

  

: ا ا  ضو-  

إن الأدلة التي تمنع الخروج على الحـاكم لـم تفصـل الخـروج بـالقول أو   

  فیبقى المنع على عمومه . ،الفعل

  : موفیهـا إظهـار  ،إن المظاهرات وسیلة للتضامن مع المسـلمین ا

 ،ون المسلمین كالجسـد الواحـدوتعبیر عن ك ،وشحذ الهمم ،للحق ورفض للظلم

إلیها مطلوبة شرعاً لأن الوسائل لها فالوسیلة  ،)٢(وهذه المقاصد مطلوبة شرعاً 

  . )٣(أحكام المقاصد كما هو معلوم 

والتواصـي بـالحق  ،كما أنها طریق مـن طـرق التعبیـر والتـأثیر وإعـلان المواقـف

وطریقهمــا لا  ،وهــي نــوع مــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،والصــبر

  . )٤(بل یتجدد بتجدد العصور  ،ینحصر

                                                 

  راجع الشبكة العنكبوتیة رابط / )١(

  http//:www.alamah-alwasat.com/newsmore.php?id=45  
http//:www.yasaloonak.net  

راجــــع الموقــــع الســــابق ورابطــــه علــــى الشــــبكة العنكبوتیــــة ، والمظــــاهرات حكمهــــا الشــــرعي  )٢(

ومصـــالحها ومفاســـدها وأقـــوال العلمـــاء فیهـــا ، منتـــدى حضـــرموت للحـــوار العربـــي ، ورابطـــه 

  السابق.

  .  ٣٣صـ  ٢، والفروق للقرافي جـ٤٦صـ ١قواعد الآنام للعز بن عبد السلام جـ )٣(

  ، وما بعدها .١٥مجوزي المظاهرات والاعتصامات صـالنقض على  )٤(
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وإصـــلاحه  ،وبالتـــالي یصـــلح ،كمـــا أن المظـــاهرات تســـبب ضـــغطاً علـــى الـــوالي

  . )١(والغایة تبرر الوسیلة  ،مطلوب

: ا ا  ضو-  

فتكـون كالتـداوي  ،إن الوسیلة (المظاهرات ) في أصلها محرمـة    

  . )٢(بالمحرم لیتوصل إلى الشفاء 

  

اأي اا  

  -في نهایة المبحث هذا المبحث نؤكد على الحقائق التالیة :

: وتمنـع الخـروج  ،بالسمع والطاعـة للحـاكمصحة الأدلة التي تأمر  أو

ولا یمكـن  ،مواضـعها مـن كتـب الصـحاح وقد تـواترت تلـك الأدلـة وتعـددت ،علیه

ة بـالمعروف ومـا لكـن هـذه الأحادیـث مقیـد ،التشكیك في طریقها أو في دلالتهـا

أمـا فـي المعصـیة فـلا سـمع ولا  ،حتى ولو كان الحاكم ظالماً  ،لیس فیه معصیة

  طاعة .

: م  ومــن ذلــك : ،مــن الســنة النبویــة المطهــرةأن المظــاهرات لهــا شــواهد- 

 ،للجنـــود حـــین خـــروجهم واســـتقبالهم ووداع النبـــي  ،الابتهـــاج فـــي الأعیـــاد

فـي فـتح  مـع أبـي سـفیان  علـه النبـي ومـا ف ،والاحتفال بهم حـین عـودتهم

وفي السـعي  ،للمسلمین بالإسراع في الطواف في أشواطه الأولى وأمره  ،مكة

  .قد تصل إلى حد التواتر المعنوي كل هذه الأمور ،بین الصفا والمروة

                                                 

، والمظــاهرات ١٨٢الفتــاوى الشــرعیة فــي القضــایا العصــریة لمحمــد بــن فهــد الحصــین صـــ )١(

حكمها الشرعي مصالحها ومفاسدها وأقوال العلماء فیها ، ملتقى حضرموت ورابطه السابق 

 .  

  . ١٨٢الحصین صـ الفتاوى الشرعیة في القضایا العصریة لمحمد بن فهد )٢(
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:   یمكــن التوفیــق بــین أدلــة المــانعین والمجیــزین للمظــاهرات بوضــع قیــود

   -ها :من ،لجواز المظاهرات

  هناك وسیلة أخرى للتعبیر عن الرأي وبیان المظالم .ألا یكون  - ١

والاعتـداء علـى الأمـوال  ،لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواحن أ - ٢

ذات النفــــع العــــام أو  أو الاعتــــداء علــــى المواقــــع ،الخاصــــةالعامــــة و 

 الخاص .

 أن لا یقع فیها تعطیل لمصالح العباد والبلاد . - ٣

ختلاط وكشــف العــورات وتــرك مخالفــات شــرعیة كــالالا یقــع فیهــا ن أ - ٤

 .الصلاة

ـــع وزعزعـــة   - ٥ ـــاء المجتم ـــین أبن ـــة ب ـــذور الفتن ـــى زرع ب ـــؤدي إل أن لا ت

  .    )١(رات الطائفیةالنعو  ،الاستقرار وإثارة العنف

                                                 

راجــع بالتفصــیل فتــوى مجلــس الإفتــاء والبحــوث والدراســات الإســلامیة بــالأردن فــي جلســته   )١(

م ، بموقـــع زاد الأردن، بالشـــبكة ٤/٢٠١١م ، قـــرار رقـــم ٣/٢٠١١/ ١٠المنعقـــدة الخمـــیس 

  العنكبوتیة ، رابط/

 http//:www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=37117  
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 ما ا  

ا    اتا  وجا أ.  

هرات وأدلــة كــل ســبق عــرض آراء الفقهــاء المعاصــرین فــي حكــم المظــا

إذا كانــت طریقــاً وحیــداً للتعبیــر عــن الظلــم الواقــع  ،وانتهینــا إلــى جوازهــا ،فریــق

والتــي أهمهــا عــدم ســفك الــدماء والاعتــداء علــى  ،علــى الرعیــة بقیــوده الســابقة

بالإضـافة ،وألا یقع فیهـا تعطیـل لمصـالح العبـاد والبلاد ،الأموال العامة والخاصة

  ة.إلى مراعاة الضوابط الشرعی

 ،وذكرنا قبل ذلك حرمة المظاهرات إذا كانت في صورة البغي أو الحرابة

وفي هذا المبحث نتنـاول أثـر الخـروج فـي المظـاهرات فـي صـورها الثلاثـة علـى 

والمظاهرات في صورة  ،فتناول المظاهرات السلمیة في مطلب أول ،عصمة الدم

  ثالث .  والمظاهرات في صورة الحرابة في مطلب ،البغي في مطلب ثان

  

   

قعت المظاهرات في صورها الثلاث فیما یتعلق بكفر المتظاهرین سواء و 

الحرابـــة ) فمـــن أصـــول أهـــل الســـنة والجماعـــة أنهـــم لا  -البغـــي  -الســـلمیة (

  .    )١(ولا ینفون عنه إیمان  ،یكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب

، ن االله سـماهم مـؤمنینولأ  ،بكفـرهملبغـیهم لا ولأن أهل البغـي یقـاتلون 

ـــة ) ،)٢(والصـــلاة خلفهـــم جـــائزة  ـــیهم الحـــد ( حـــد الحراب  ،والمحـــاربون یقـــام عل

مـن دعـا رجـلاً بـالكفر أو  «قـال :  ویعاملون معاملـة المسـلمین، ولأن النبـي 

                                                 

  .٧٨الفقه الأكبر للإمام أبي حنیفة  صـ   )١(

  .٤٥المرجع السابق صـ  )٢(



         

 

  

٦٣٤ 
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ومعنـى حـار علیـه : أي رجـع  ،)١( »قال : عدو االله ولیس كـذلك إلا حـار علیـه 

  . )٢(ذلك القول على القائل 

   اول ا

ا   وأ ات اا  

، فلیسـوا ببغـاةإذا خرج جماعة في مظاهرة للمطالبـة بحـق أو رفـع ظلـم 

لأن هـذا  ،ویجب على الحاكم أن ینصفهم ویزیل عنهم مـا وقـع علـیهم مـن ظلـم

ـــى الخـــارجین  ،واجبـــه الشـــرعي ـــوا الحـــاكم عل ـــاقي الرعیـــة أن یعین ولا یجـــوز لب

وهـو محـرم لقولـه  ،لأن فیه تعـاون علـى الإثـم والعـدوان ،)٣(لحقوقهم المطالبین 

  ) .٢ جزء الآیةالمائدة:( سورة  MÈ     Ç  Æ   Å  ÄÉ  L تعالى 

ــاً  بینمــا هــو یخطــب إذ ســمع تحكیمــاً مــن ناحیــة  ولمــا روي أن علی

كلمــة حــق أریــد بهــا ،: لا حكــم إلا الله فقــال علــي  ،المســجد : لا حكــم إلا الله

ولا  ،كم علینــا ثــلاث : لا نمـــنعكم مســاجد االله أن تــذكروا فیهــا اســـم االلهل،باطــل

فلم یعترض علیه  ،)٤(ولا نبدؤكم بقتال  ،أیدینانمنعكم الفيء ما كانت أیدیكم مع 

واسـتحقاقه كافـة حقوقـه مـن  ،عصـمة دمـه دوأكـ ،وإنما كـرر مـا قالـه ،علي 

ي هـذه الحالـة لا یجـوز وفـ ،وهذا یؤكد عصـمته ،ما لم یخرج علیها ،قبل الدولة

                                                 

) ١١٢، حـدیث (٧٩صــ ١،جــ  الحدیث أخرجه الإمام مسلم في صـحیحه عـن أبـي ذر  )١(

  ، في كتاب الإیمان ، باب من حال إیمان من رغب عن أبیه وهو یعلم.  

  . ٢٨٣صـ  ٥فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي جـ  )٢(

، المهـــذب  ٣٦٦صــــ  ٨، التـــاج والإكلیـــل جــــ٢٧٨صــــ  ٦مواهـــب الجلیـــل للخطـــاب ، جــــ   )٣(

  .١٦٢صـ  ٦، كشاف القناع للحجاوي جـ٢٤٩صـ  ٣للشیرازي جـ

، بـاب القـوم یظهـرون رأي الخـوارج ٣١٨صــ  ٨الأثر أخرجه البیهقي في السنن الكبرى جـ  )٤(

، عــن الإمـام الشـافعي فــي ٢٢٢صــ  ١٢لـم یحـل بـه قتــالهم ، وفـي معرفـة الســنن والآثـار جــ

، باب قتل ٢٣٧صـ ١٠الموضعین ، وأخرجه البغوي في شرح السنة عن الإمام الشافعي جـ

  المرتد .
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وقــد  ،ولأنهــم أحســن حــالاً مــن البغــاة ،الاعتــداء بــأي صــورة علــى المتظــاهرین

(  M  m  l  k   j  iL فـــي قولـــه  ،بـــالمؤمنین ســـمى االله البغـــاة

  ). ٩ جزء الآیةالحجرات:سورة 

وفـي  ،والطـرف بـالطرف ،الـنفس بـالنفس ،فعلیـه القصـاص ،ومن اعتدى علیهم

وذلك لقولـه  ،أو أرشها المقدر شرعاً  ،لقصاص حكومة عدلالجراحات إذا تعذر ا

̈   M تعـــــــــالى :    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

 ̄  ®  ¬  «  ª  ©°  L  ـــدة:( ســـورة ـــةالمائ  جزء الآی

٤٥. (     

( فـي قصـة  ولما أخرجه البخـاري فـي صـحیحه عـن أنـس بـن مالـك 

 ،عرضـوا الأرش فـأبواو  ،عمته الربیع لما كسرت ثنیة جاریـة وطلبـوا العفـو فـأبوا

  . )١(: كتاب االله القصاص )  فقال 

                                                 

ــه تعــالى (٥٢صـــ  ٦أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه جـــ  )١( ®   ، فــي التفســیر ، بــاب قول

في  ، وأبو داود، باب القصاص في السن٨٨٤صـ  ٢جـ ) ، وابن ماجة في سننه ،  °¯

، بــاب ٢٧صـــ  ٨، جـــ القصــاص فــي السن،والنســائي فــي ســننه، بــاب ١٩٧صـــ ٤ســننه جـــ

  القصاص من الثنیة .
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رة ا  اتوج ا : ما ا  

: ا  ا -   

ــه معــان عــدة ــب -أهمهــا :  ،ل یــل معنــاه وق ،أو التعــدي ،الطل

والفئة الباغیة الظالمة الخارجـة عـن طاعـة الإمـام الكبر والظلم والفساد،

  . )١(العادل

  

   -    اء :وأ ا

قـوم خـارجون عـن : فالبغـاة  ،فهو یدور حول المعاني اللغویـة السـابقة

  . )٢(أو لا  سواء كان لهم إمام ،ولهم شوكة ومنعة ،بتأویل فاسد ،الطاعة

ومنع الحنابلة الخروج على الحاكم ولو  ،على حرمة البغي )٣(وقد اتفق الفقهاء 

  لم یكن عادلاً .

  -أهمها : ،ة البغي كثیرةوالأدلة على حرم

وقـد  ،وتحـرم الخـروج علیـه ،الأدلة التي توجب السمع والطاعة للحاكم - ١

  . )٤(سبق بیانها

                                                 

، المغرب في ٢٧٢، ٢٧١صـ ١، مقاییس اللغة لابن فارس جـ ٧٨صـ ١٤لسان العرب جـ  )١(

  .٥٧صـ ١، المصباح المنیر جـ٣٧، مختار الصحاح صـ ٤٨، ٤٧صـ ١ترتیب المعرب جـ

، ٤١٢صـــ ٢، الهدایــة جـــ١٤صـــ ٧، بــدائع الصــنائع جـــ٣٣٨صـــ ٣عابــدین جـــحاشــیة ابــن   )٢(

، ٨، التــــاج والإكلیــــل جـــــ٢٧٨صـــــ ٦، مواهــــب الجلیــــل جـــــ٢٩٨صـــــ٤حاشــــیة الدســــوقي جـــــ

، كشــاف القنــاع ٢٤٩صـــ ٣، المهــذب للشــیرازي جـــ٣٨٢صـــ ٨، نهایــة المحتــاج جـــ٣٦٦صـــ

  . ٣٤٨صـ  ٣، غایة المنتهى جـ١٦١صـ  ٦جـ

  ع السابقة نفس المواضع  .انظر : المراج  )٣(

  . ٩، ٨انظر صـ   )٤(
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M |     {  z  y     x   w  v لأن االله أمــر بقتــال البغــاة فــي قولــه :  - ٢

}L  ــةالحجرات:( ســورة ــالهم یقتضــي حرمــة ٩ جــزء الآی ).وجــواز قت

 یترتب علیه إهدار الدم . ، وإلا لما جاز القتال لأنه قدفعلهم

وأما عصمة دمـائهم فیختلـف  ،وعلیه : یحرم خروج المظاهرات في صورة البغي

  باختلاف حالهم . 

  

: وا ا-   

وتـأولوا  ،وأرادوا خلعـه ،إذا كان خروجهم على الحاكم بغیر حـق    

وف ولا خـ ،في ذلك  تأویلاً فاسداً ولم یكـن لهـم منعـة ولا جماعـة یلجـأون إلیهـا

ولا  ،لأن الأصـل فـیهم أنهـم معصـومون فـي دمـائهم ،فلا یقاتلون ،من خروجهم

فیتركــون ویحــاول الحــاكم وأهــل الــرأي إزالــة  ،خطــر علــى الأمــة فــي خــروجهم

تـــأویلهم الفاســـد ( بـــالحوار ) إلـــى أن یعـــودوا إلـــى جماعـــة المســـلمین ویتركـــوا 

  .  )١(الخروج 

أو یتواعــدا علــى زمــن لتلبیــة  ،ویبــین لهــم أنــه لا وجــه لخــروجهم ولا حــق لهــم

 ،ویترتـب علـى هـذا الحـوار توحیـد الصـف ،مطالبهم حین تسـمح ظـروف الدولـة

وریاح  ونحمي المجتمع من الشقاق والفرقة ،ونبذ العنف وعدم التنازع والافتراق

  الفتنة التي توهنه، وتفكك رابطة اللحمة الوطنیة .

: ذ  وا-  

ــــــ -١ ــــــالى أن االله ســــــماهم مــــــؤمنین ف ــــــه تع M  k   j  i ي قول

lL،  وحق المؤمن على أخیه النصح لما رواه جریر بن عبد االله  قال

                                                 

  .٢٤٩صـ  ١المهذب للشیرازي جـ  )١(
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والنصـح لكـل مسـلم  ،وإیتـاء الزكـاة ،على إقام الصـلاة : (( بایعت رسول االله 

  وهم من جملة المسلمین .. )١( ))

¢  Mولأن الإمام مـأمور بالإصـلاح أولا فـي قـول االله تعـالى :  -٢

  ¤  £L  ) :فإن تم  ،، ولا یبدأ بالقتال قبل الإصلاح) ٩جزء الآیةالحجرات

وزالـــت شـــبهتهم التـــي خرجــــوا بســـببها فكفـــى االله المـــؤمنین مــــن  ،إصـــلاحهم

  الطائفتین القتال.

بمشـورة مـن عبـد  منین علـي بـن أبـي طالـب ما فعله أمیر المـؤ  -٣

وكــان مــن  ،وحــاورهم ،فأرســله إلــى الخــوارج ،االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا

بعــد أن فنــد عبــد االله بــن  ،نتیجــة محــاورتهم أن عــاد مــنهم إلــى الجماعــة ألفــان

عباس رضي االله عنهما أسباب نقمتهم على أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  ٢(ولم یبدأهم بالقتال رغم علمه أنهم خارجون علیه(   .   

یـة علـى ولأن كل طائفة من الطائفتین تدعي أنها على الحـق والثان -٤

  فوجب إزالة شبهتهم . ،الباطل

ولأن المــــراد مــــن الإصــــلاح عــــودة الطائفــــة الباغیــــة إلــــى الحــــق  -٥

  والجماعة، فإن تم بدون قتال فهو غرض إسلامي .

                                                 

، بـــاب البیعـــة علـــى إیتـــاء الزكـــاة ، ١٠٦صــــ ٢الحـــدیث أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه جــــ  )١(

 ٢، بـاب بیـان أن الـدین النصـیحة ، والترمـذي فـي سـننه جــ٧٥صــ ١ومسلم في صحیحه جـ

، بــاب البیعــة ١٨٠صـــ  ٧ة ، والنســائي فــي ســننه جـــ، بــاب مــا جــاء فــي النصــیح٣٨٨صـــ 

  على فراق المشرك 

، كتـاب الخصـائص ، بــاب ٤٨٠صــ ٧الأثـر أخرجـه النسـائي مطـولاً فـي السـنن الكبـرى جــ  )٢(

ذكر مناظرة عبد االله بن عباس الحروریـة واحتجاجـه فیمـا أنكـروه علـى أمیـر المـؤمنین علـي 

، ومـا بعـدها ، كتـاب قتـال ١٦٤صــ ٢تدرك جـ، وأخرجه الحاكم في المس بن أبي طالب 

  أهل البغي وهو آخر الجهاد ، وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه . 
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فـإن أمكـن دفـع شــرهم  ،لا قـتلهمودفـع شـرهم  ولأن المقصـود كفهـم -٦

فلا یجوز فیه  ،كان أولى لأن قتالهم للدفع والرد إلى الطاعة دون القتل ،بالقول

  . )١(لأن القتال فیه ضرر بالفریقین  ،القصد على القتل من غیر حاجة

وقد حكي الإجماع علـى عـدم جـواز البـدء بقتـال الخـارجین مـن البغـاة إن طلبـوا 

وإن لم یستمعوا إلى نصـح الإمـام بعـث لهـم أمینـاً  ،)٢(مدة قریبة كیوم أو یومین

  . )٣(ب على سبیل الندب والاستحباوهذا  ،ناصحاً 

  .    )٤(وأوجب المالكیة إنذارهم ودعوتهم ما لم یعالجوه فبیدأوا هم بالقتال 

وفصـل الحنفیـة الكــلام فـي ذلـك حیــث ذكـروا أنهـم إن علــم الحـاكم أنهــم 

أمــا إذا  ،یجهــزون الســلاح ویتــأهبون للقتــال فیُأخــذون ویحبســون حتــى یتوبــوا

    .     )٥(إلى رأي الجماعةتعسكروا وتأهبوا للقتال فینبغي للإمام أن یدعوهم 

: ما ا-   

وفـــي هـــذه الحالـــة  ،بـــدء البغـــاة ( وفـــي حكمهـــم المتظـــاهرین ) بالقتـــال       

  یقاتلون على بغیهم إذا لم یندفع إلا بالقتال .

أو بـالقوة ( ككثـرة الجنـود)  ،فإن أمكن دفع شرهم بغیر القتـل كتفـریقهم بالغـازات

وأمـوالهم مـا حصـل مـن ضـرورة ا أبـیح مـن دمـائهم لأن مـ ،فإنه لا یصح قـتلهم

                                                 

، ٢٥٠صـ  ٣، المهذب للشیرازي جـ٢٩٩صـ  ٤، حاشیة الدسوقي جـ٤١٢صـ ٢الهدایة جـ  )١(

، حاشــیة الشــرواني علــى ٢٥٠صـــ ٣، المهــذب للشــیرازي جـــ٢٩٩صـــ ٤حاشــیة الدســوقي جـــ

، كشـــاف ٥٤٩صــــ ٢، الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع جــــ٧١صــــ  ٩ة المحتـــاج جــــتحفــ

  . ١٦٤، ١٦٢صـ ٦القناع جـ

  .٣٨صـ  ٧المغني لابن قدامة جـ   )٢(

 ٣، المهــذب للشــیرازي جــــ٢٩٩صــــ ٤، حاشــیة الدســوقي جـــ٣١٥صــــ ٦مواهــب الجلیــل جـــ  )٣(

  .٢٥٠صـ

  .٢٩٩صـ٤حاشیة الدسوقي جـ  )٤(

  .١٤٠صـ٧، بدائع الصنائع جـ٤١٢صـ ٢الهدایة جـ  )٥(
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فیبقــى علــى الأصــل العــام وهــو  ،ومــا عــداه كــالأنفس والأمــوال ،دفعهــم وقتــالهم

  التحریم.

دفعهــم  فــإن أمكــن ،فیبــدأون بــالأخف ،ویــدفعون بمــا یــدفع بــه الصــائل

وإن  ،وإن انـدفع بضـرب الیـد حـرم بسـوط ،بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضـرب

وإن انـدفع بقطـع  ،وإن اندفع بعصا حـرم بقطـع عضـو ،وط حرم بعصابس فع دان

مــع إمكــان  ولا ضــرورة فــي الأثقــل ،جــوز للضــرورةلأن ذلــك ،عضــو حــرم القتــل

  .       )١(تحصیل المقصود بالأسهل

ــــل ــــدأ  ،وإن لــــم یمكــــن دفعهــــم إلا بالقت ــــداءً أن یب ــــدافع ابت أو خــــاف ال

ویقطـع طرفـه  ،ضـربه بمـا یقتلـه فلـه ،المتظاهرون بالقتل إن لـم یعالجـه بالـدفع

  .   )٢(لأنه أتلف لدفع شره  ،ویكون ذلك هدراً 

جـواز  )٤(والشـافعیة ،)٣(ورأى المالكیـة  ،والقتال هنـا واجـب وجوبـاً كفائیـاً 

ینحــازون إلیهــا ویغلــب علــى الظــن أن تســعفهم عــادة قــتلهم إذا كــان لهــم فئــة 

ولأن قـتلهم  ،علـى أهـل العـدل لئلا ینحازوا إلى الفئة فیمتنعوا بها،والحرب قائمة

    .       )٥( إذا كان لهم فئة لا تخرج عن كونه دفعاً 

  إ    كالنـار والرمـي بـالمنجنیق والتغریـق  -: وأ

  وقطع المیرة والماء عنهم ( وفي حكم ذلك كل ما یعم هلاكه ) . ،والتحریق

                                                 

  . ١٥٥صـ  ٦، كشاف القناع جـ٥٤٥صـ ٢الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـ  )١(

، ١٥٢صـ  ٥، البحر الرائق جـ٢٩٥صـ  ٣، تبیین الحقائق جـ ٤١٢صـ  ٢الهدایة جـ  )٢(

  . ١٥٥صـ  ٦كشاف القناع جـ 

  . ٣٦٨صـ  ٨، التاج والإكلیل جـ ٢٩٩صـ  ٤حاشیة الدسوقي جـ  )٣(

  . ٣٨٦صـ  ٧، نهایة المحتاج جـ ٢٤٩صـ  ٣المهذب جـ  )٤(

، حاشیة ٤١٢صـ  ٢، الهدایة جـ٤١١صـ  ٤، فتح القدیر جـ١٤٠صـ  ٧بدائع الصنائع جـ  )٥(

  . ٧١صـ  ٩الشرواني على تحفة المحتاج جـ
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منع ذلك خصوصاً إذا كان فیهم إلى  )١(فذهب قول للمالكیة والشافعیة والحنابلة 

وقـــد یرجعـــون فـــلا ،لا بقصـــد قتلهم ،لأن القصـــد ردهـــم للطاعـــة ،نســـاء وذراري

أو أحـاطوا بأهـل العـدل ولـم  ،إلا لضـرورة بـأن قاتلونـا بـه ،یجدون للنجـاة سـبیلاً 

  .  )٢(یندفعوا إلا به 

فجـواز قتـالهم بمـا یعـم هلاكـه إلا إذا كـان  -أما المعتمد عند المالكیة :

  لأن دمهم في حالة القتال هدر . )٣(فیهم نسوة أو ذراري 

 : ي أراه راوا-  

بأن  ،رأي الجمهور القائل بعدم جواز قتالهم بما یعم هلاكه إلا للضرورة

ولأنهـم لـو  ،إلا بـه لقـوة أدلتـهشـرهم ولا یندفع  ،قاتلوا أهل العدل بما یعم هلاكه

وأمـا فـي غیـر  ،فیعاقبون بما یریدون فعله بغیرهم ،لقضوا على أهل العدلتركوا 

وقـتلهم بمـا یعـم  ،لأن دفعهـم یكـون بـالأخف فـالأخف ،حالة الضرورة فلا یجـوز

  الهلاك یتنافى مع هذا الدفع .

كـل  لأن  ،أو طلـب رئاسـة فهمـا ظالمتـان ،وإن اقتتلت طائفتان لعصبیة

  .باغیة على الأخرى منهما واحدة 

وكلتــا  ،لأن كــل طائفــة منهمــا باغیــة ،وعلــى الإمــام أن یقاتــل الطــائفتین

وإن عجـز  ،الطائفتین على الخطأ . فإن قدر على قهرهما لم یمل لواحـدة منهمـا

 ،وخـاف اجتماعهمـا علـى حربـه ضـم إلیـه أقربهمـا إلـى الحـق ،عن قتالهما معـاً 

وإن اســتویا اجتهــد برأیــه فــي ضــم إحــداهما  ،ن بأخفهمــادفعــاً لأعظــم المفســدتی

                                                 

، ومعه حاشیة ابن الشـاط علیـه ، المهـذب للشـیرازي ٢٠٢، ٢٠١صـ ٤الفروق للقرافي جـ   )١(

  .١٦٣صـ  ٦، كشاف القناع جـ٧٢صـ  ٩، تحفة المحتاج جـ٢٥٢صـ  ٣ـج

، والإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع ٧٢صـــ  ٩حاشــیة الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج جـــ  )٢(

  .٥٤٩صـ٢جـ

  . ٢٩٩صـ  ٤حاشیة الدسوقي جـ  )٣(
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بــل یقصــد بــذلك الاســتعانة  ،ولا یقصــد بــذلك معونــة أحــدهما علــى الأخــرى ،إلیــه

فــإن هزمهـــا لـــم یقاتـــل مـــن معهـــم (  ،لیردهـــا إلـــى الحـــق،علــى الطائفـــة الأخرى

لأنهـم  ،الطائفة الثانیة التي استعان بها على الأخرى حتى یدعوهم إلـى الطاعـة

  .  )١(وإلا قاتلهم ،فإن أطاعوه كف عنهم  ،دخلوا في أمانهقد 

 ،لأنهمـا أتلفـا نفسـاً معصــومة ،ومـا أتلفتـه الطائفتـان لبعضـهما تضـمنه

، وإن ووجوب الضمان على مجمـوع الطائفـة ،أو من معه ،بخلاف إتلاف الإمام

  .               )٢(لم یعلم عین المتلف 

(وفـي حكمهـم المتظـاهرین ) أجـاز تفریعاً على عدم عصـمة دم البغـاة و 

وخالفاهمـا أبـو  ،أبو حنیفـة وصـاحبه محمـد میـراث العـادل مـن البـاغي إذا قتلـه

أو نفـس البـاغي  إذا أتلـفیوسف . وقد احـتج الإمـام علـى عـدم ضـمان العـادل 

  .    )٣(وعدم إثمه بأنه مأمور بقتالهم دفعاً لشرهم  ،ماله

( وفـــي حكمهـــم البغـــاة قتـــل  )٤(ومنـــع المالكیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة 

وذلـك لأن  ،أو عجزوا عنه ،أو انهزموا ،المتظاهرین ) بأي حال إذا تركوا القتال

ولمـا  ،وهي عامـة ،وقتل الأسیر ،والإجهاز على الجریح،الأدلة تمنع قتل المدبر

ولا  ،صفین فكـانوا لا یجهـزون جریحـاً شهدت (( قال :  روي عن أبي أمامة 

  .    یسلبون قتیلاً )) ولا ،یطلبون مولیاً 

ولا یقتلـون  ،وقـد حصـل فلـم یجـز قـتلهم كالصـائل ،ولأن المقصود كفهم

ى الظـن وسواء كـان لهـم فئـة أو لـم یكـن إلا إذا غلـب علـ ،لما یخاف في التالي

                                                 

  . ١٦٤، ١٦٣صـ  ٦كشاف القناع جـ  )١(

  . ١٦٧صـ  ٦المرجع السابق جـ  )٢(

  .٤١٣صـ  ٢یة  جـالهدا  )٣(

، حواشــي الشــرواني وابــن ٣٦٨صـــ  ٨، التــاج والإكلیــل جـــ٢٩٩صـــ  ٤حاشــیة الدســوقي جـــ  )٤(

، ٥٤٩صــ  ٢، الإقناع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع جــ٧٢صـ  ٩قاسم على تحفة المحتاج جـ

  . ١٦٤صـ  ٦، كشاف القناع جـ١١٥صـ  ٨المغني لابن قدامة جـ



         

 

  

٦٤٣ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية

 دراسة مقارنة -أثر الخروج في المظاهرات على عصمة الدم  

لما روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهمـا قـال  ،أنها تسعفهم والحرب قائمة

: (( یا أبا مسعود : أتدري ما حكم  ود لعبد االله بن مسع : قال رسول االله 

قـال :  ،علـمأ: االله ورسوله  االله فیمن بغى من هذه الأمة ؟ قال ابن مسعود 

  .    )١( ولا یذفف جریحهم )) ،ولا یقتل أسیرهم ،فإن حكم االله فیهم ألا یتبع مدبرهم

  .   )٢(وأما إذا لم یأمن جانبهم أجاز المالكیة قتل جریحهم 

فـإنهم  -:  أ اون  م أو طف أو ل   وأ ن 

وامتنـاع القتـال لا یمنـع مـن اسـتیفاء  ،لأنهـم إذا فـاءوا یمتنـع قتـالهم ،یضمنون

ومــن العــدل أن  ،لأن الإمــام مــأمور بالصــلح والعــدل معهــم ،الحــدود والقصــاص

لعموم آیات القصاص في القتلى والأطـراف  إعمالاً  ،یحصل كل مظلوم على حقه

.  

ــي  ــیهم عل ــیهم أرســل إل ــوا وال ــا  ولأن الخــوراج لمــا قتل ــوا إلین أن ادفع

 ،قــالوا : لا ،قـال : فاستسـلموا نحكـم علـیكم ،قـالوا : كلنـا قتلـه ،قاتلـه لنقتلـه بـه

         .    )٣( فسار فقاتلهم فأصاب أكثرهم 

                                                 

 ٢تـــاب قتـــال أهـــل البغـــي وهـــو آخـــر كتـــاب الجهـــاد جــــأخرجـــه الحـــاكم فـــي المســـتدرك ، ك  )١(

، وقــال الــذهبي : ( كــوثر بــن حكــیم متــروك ، انظــر : مختصــر اســتدراك الحــافظ ١٦٨صـــ

، وأخرجـه البیهقـي فـي ٦٢٣صــ ٢الذهبي على مستدرك أبي عبد االله الحاكم لابن الملقن جــ

م ، وقـال : تفـرد بـه ، بـاب أهـل البغـي إذا فـاءوا لـم یتبـع مـدبره٣١٦صـ  ٨السنن الكبرى جـ

كـوثر بـن حكـیم وهـو ضـعیف ، وقـال ابـن عبـد الهـادي : هـذا حـدیث ضـعیف غیـر ثابــت ، 

ــه الإمــام أحمــد ، وقــال  تفــرد بــه كــوثر بــن حكــیم ، وأحادیثــه كلهــا بواطیــل لــیس بشــيء، قال

البخاري : منكر الحدیث ، وقال النسـائي : متـروك ، وقـد روى ابـن عـدي هـذا الحـدیث فـي 

لحسن بن علي بن أبي نصر ، وقال : عامـة مـا یرویـه غیـر محفـوظ ، تنقـیح ترجمته عن ا

  .٥١٠صـ  ٤التحقیق في أحادیث التعلیق لشمس الدین بن عبد الهادي جـ

  .٣٦٨صـ٨، التاج والإكلیل جـ٣٩٩صـ  ٤حاشیة الدسوقي جـ  )٢(

  ، باب قتل المرتد .٢٣٧صـ  ١٠شرح السنة للبغوي جـ  )٣(
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ار ا  اتا : ا ا  

كم صـــــورة الحرابـــــة، فیقـــــوم قـــــد یتخـــــذ الخـــــروج علـــــى الحـــــا  

 ،والاستیلاء على أموال الناس وقتل ألأنفس ،بقطع الطریق بسلاح المتظاهرون

 ،أیـاً كانـت وســیلة القطـع والإتـلاف والقتــل ،وإشـاعة الـذعر فـي أرجــاء المجتمـع

وحینئـذٍ یكـون جـزاؤهم مـا ورد فـي  ،ولا تأویـل لهـم ،)١(فهم مفسدون في الأرض

M  R  Q  P  O  N  M  L   K الى : القرآن الكریم في قوله تع

  _   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S

b  a  `c  h  g  f  e   di    o   n  m  l  k  j

w  v  u   t  s  r  q  px  }  |  {  z   y~L 

  ).٣٤ – ٣٣لمائدة: (ا

فقـال : ((مـن حمـل علینـا السـلاح فلـیس  وقد بـرئ مـنهم رسـول االله 

بر فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن : ((مــن فــارق الجماعــة قیــد شــ وقــال ،)٢(منــا))

اعـة وفـارق الجماعـة فمـات مـات میتـةً وقوله : (( من خـرج مـن الط،)٣())عنقه

  . )٤( ))جاهلیة

                                                 

  . ٦٧صـ  ٩لعبادي على تحفة المحتاج جـحاشیة ابن قاسم ا  )١(

، في كتاب الفـتن ٤٩صـ  ٩جـ أخرجه البخاري في صحیحه عن أبي موسى الأشعري   )٢(

 ١من حمل علینـا السـلاح فلـیس منـا ، وأخرجـه مسـلم فـي صـحیحه جــ ، باب قول النبي 

  . من حمل علینا السلاح فلیس منا ، في كتاب الإیمان ، باب قول النبي ٩٨صـ

، كتــاب الإمــارة ، بــاب الأمــر بلــزوم ١٤٧٧، ١٤٧٦صـــ ٢أخرجــه مســلم فــي صــحیحه جـــ   )٣(

  الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى الكفر.

  سبق تخریج الحدیث    .   )٤(
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سـواء أكـانوا أثنـاء  ،ین یؤكـد عـدم عصـمتهمنیبـالعر  ومـا فعلـه النبـي 

  إعمالاً لحد االله فیهم. ،أو بعده ،إفسادهم في الأرض

ین المســلم وغیــر المســلم فــي تطبیــق حــد الحرابــة لأن غیــر ولا فــرق بــ

 ،ولهـــم مـــا لنـــا ،المســلمین داخـــل الدولـــة الإســـلامیة ملتزمـــون بأحكــام الإســـلام

وهـل  ،على خلاف بین الفقهاء في كیفیة تطبیـق الحـدّ علـیهم ،وعلیهم ما علینا

تكــب لحجــم الجــرم المر أم یوقــع العقوبــة وفقـاً  ،الإمـام مخیــر بــین العقوبـات كلهــا

أمــا المســتأمن والحربــي فــلا حــد  ،والمجــال یضــیق عــن عــرض الخــلاف ،مــنهم

فكــان فــي عمتــه  ،وهــي لعــارض مؤقــت ،لأن فــي عصــمته شــبهة العــدم ،علیــه

  . )١(شبهة الإباحة

 ،وذكــر الحنابلــة حكمــاً لأهــل الذمــة إن أعــانوا البغــاة انــتقض عهــدهم

كـرههم البغـاة علـى أو أ ،إلا إن ادعـوا شـبهة ،تحـل دمـاؤهم ،وصاروا أهـل حـرب

وأبـیح قـتلهم  ،بأهل الحرب وأمنوهم لـم یصـح أمـانهم وإن استعانوا ،)٢(معونتهم 

وفــرق الحنفیــة فــي ظــاهر الروایــة بــین الرجــل والمــرأة فــي ،)٣(مقبلــین ومــدبرین 

لأن ركن الحرابة عندهم : الخروج  ،ولو ولیت القتال ،حیث منعوا قتلها ،الحرابة

لرقــة قلــوبهن وضــعف  ،ولا یتحقــق فــي النســاء ،بــةعلــى وجــه المحاربــة والمغال

والمالكیــة وخــالف بعــض الحنفیــة  ،)٤(ولأنهــن لا یقــتلن فــي دار الحــرب ،بنیــتهن

ــة ســواء ــوا الرجــل والمــرأة فــي الحراب فأجــازوا فــي حــدها القطــع مــن  ،حیــث جعل

                                                 

  .١٦٦، ١٥٢صـ ٦، كشاف القناع جـ٩١صـ  ٧بدائع الصنائع جـ  )١(

  . ١٦٦صـ  ٦كشاف القناع جـ  )٢(

  .١٦٦صـ  ٦جـكشاف القناع   )٣(

  ٩١صـ ٧بدائع الصنائع جـ  )٤(
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 )١(ومنعوا صلبها ونفیها  ،أو القتل المجرد إعمالاً لظاهر القرآن الكریم ،الخلاف

 .  

المرأة والرجل سواء في الحرابـة لأنهـا  )٢(بینما جعل الشافعیة والحنابلة 

وذلــك  ،وهــو مــا أراه راجحــاً  ،فلزمهــا حكــم المحــاربین كالرجــل ،تقطــع فــي الســرقة

ولأنها تقتل في الحرب  ،ولأن القرآن لم یفصل بین رجل وامرأة ،لخطورة الجریمة

  ا ركن الحرابة.وهم ،ویتحقق منها الفساد والإخافة ،إذا قاتلت

  

 اا ذ ٣(و(  هو   ةل ا  

را:-  

  .أن المحاربین یقاتلون مدبرین بخلاف البغاة  -الأول :

  یجوز تعمد قتلهم بخلاف البغاة .أنه  -الثاني :

أو مــال فــي الحــرب  ،أنهــم یطــالبون بمــا اســتهلكوا مــن دم -الثالــث : 

  البغاة . بخلاف   وغیرها 

  أحوالهم بخلاف البغاة . أنه یجوز حبس أسراهم،لاستبراء -الرابع :

أن ما أخذوه من الخراج والزكاة لا یسقط عمن كـان علیـه  -الخامس : 

  بخلاف البغاة . ،كالغاصب

                                                 

صـــ  ٤، حاشــیة الدســوقي جـــ١١٠صـــ  ٨، شــرح الزرقــاني جـــ٩٢صـــ ٧بــدائع الصــنائع جـــ  )١(

٣٥٠ .  

  . ١٤٩صـ ٦، كشاف القناع جـ٤٩٢صـ ٦الوسیط في المذهب للإمام الغزالي جـ  )٢(

یة فــي الأســرار الفقهیــة الفــروق وحاشــیة ابــن الشــاط علیــه ، وتهــذیب الفــروق والقواعــد الســن  )٣(

  . ٢٠٢، ٢٠١صـ ٤جـ
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ا  : ا ا   

ــد أهــل الســن ــه بســبب منصــبه ةالحــاكم عن وهــو مســئول  ،لا عصــمة ل

  لة عما یصدر عنه من خیر أو شر .مسئولیة كام

وتجــاوز فــي دفــع البــاغي بالأشــد مــع إمكــان  فــإذا جــاوز حــدود ســلطته

وكذا إذا  ،فإذا لم یندفع الباغي إلا بقتله فلا قصاص علیه ،دفعه بالأخف ضمن

 ،لأن القتال مأذون فیه ،أو تعطیل منفعة عضو ،احتاج إلى قطع طرف أو أكثر

 ،ه وارتفــاع العصــمة عــن البــاغي بقــدر الضــرورةوإباحــة القتــل دلیــل علــى جــواز 

وعلـى مـن أمـر بـه  ،وتكون المسئولیة على من باشـر القتـل وتجـاوز فـي الـدفع

  أیاً كان موقعه .

ا  سأ  

   ،أساس هذه المسئولیة الكتاب والسنة والأثر

بــل خاطبــت  ،آیــات القــرآن الكـریم لــم تمیــز بــین حـاكم ومحكــوم ،أو : اب

 حتـى الرسـول  ،ولـم تسـتثن مـن ذلـك أحـداً  ،لجمیع بخطاب واحـد أمـراً ونهیـاً ا

  -:ومن هذه الآیات،امة المسلمینالذي أنزل علیه الوحي فكلف بما كلف به ع

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :  )١ ̀ M قول  _   ̂ ]           \  [  Z  Y  L

مـا دامـت  ،وهـي عامـة فـي كـل قاتـل وقتیـل ،) ١٧٨ جـزء الآیـةالبقرة:(

  دة .العصمة موجو 

  MÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸Ã قوله تعالى:  )٢

Ç  Æ  Å  Ä   "  !#      (  '        &  %  $L 

  ) .١٠٦ – ١٠٥ الآیتینالنساء:(

ـــــــالى :  )٣ ـــــــه تع M  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û قول

   è  çL  ):٢٦ جزء الآیةص.( 
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فقـال لـه : " مـا حـدیث یحـدثنا  ،لـكعبـد الموقد دخل الزهري على الولید بن 

قــال : ومــا هــو یــا أمیــر المــؤمنین ؟ قــال : یحــدثونا أن االله إذا بــه أهــل الشــام؟ 

كتـب لـه الحسـنات ولـم یكتـب لـه السـیئات !  قـال الزهـري :  استرعى عبداً رعیة

: ى االله ؟ أو خلیفة غیر نبي ؟ قالخلیفة أكرم علنبي أ ،باطل یا أمیر المؤمنین

  :M  Ì  Ë     Ê  Éقال : فإن االله یقول لنبیه داود ،فةبل نبي خلی

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  ÍÚ    ß  Þ    Ý  Ü  Û

     ç  æ  å  ä  ã  â  á  àL   ـــؤمنین لنبـــي ـــد یـــا أمیـــر الم ـــذا وعی فه

یـــد : إن النـــاس لیغووننـــا فـــي فمـــا ظنـــك بخلیفـــة غیـــر نبـــي؟ قـــال الول ،خلیفـــة

  .)١("دیننا

  وقد أثیرت من القدم وردها العلماء . ،عوى عصمة الحكام دعوى باطلةفد

: ا  م-   

  -:ومن ذلك ،المثل الأعلى لكل حاكم في المسئولیة فقد ضرب النبي 

خـرج  أن رسـول االله ((  ،)٢(ما أخرجه عبـد الـرزاق فـي المصـنف  -أ

داً ) علــى الفضــل بــن یومــاً عاصــباً رأســه بعصــابة حمــراء متكئــاً ( أو قــال معتمــ

                                                 

، ســراج الملــوك لأبــي بكــر الطرطوشــي المــالكي ٥٧صـــ  ١العقــد الفریــد لابــن عبــد ربــه جـــ  )١(

  .١٠صـ ٦، نهایة الأرب في فنون الأدب لشهاب الدین النویري جـ٣٧صـ

 مـن نفسـه ، بـاب قـود النبـي ١٨٠٤٣، حدیث رقم ٤٦٩صـ  ٩المصنف لعبد الرزاق جـ  )٢(

، بـاب مـن اسـمه إبـراهیم ٢٦٢٩، حـدیث رقـم ١٠٤صـ ٣، وأخرجه الطبراني في الأوسط جـ

، بـاب عطــاء بـن أبـي ربــاح عـن ابــن ٧١٨، حــدیث ٢٨٠صــ  ١٨، وفـي المعجـم الكبیــر جــ

، عـــن ٢١٥٤، حـــدیث رقـــم ٩٨صــــ ٦عبـــاس عـــن الفضـــل ، وأخرجـــه البـــزار فـــي مســـنده جــــ

اس ، وقــال : لا نعلــم روي عــن عطــاء عــن أبــي ربــاح عــن ابــن عبــاس عــن الفضــل بــن عبــ

، مجمـع الزوائــد ٤٩صـــ  ٧الفضـل إلا بهــذا الإسـناد ، جــامع المسـانید والســنن لابـن كثیــر جــ

، وإســناده ضــعیف ، بــل قــال الــذهبي : أخــاف أن یكــون كــذباً مختلقــاً ، وقــال ٢٦صـــ  ٩جـــ

، ٤٢٢صــ ٥الألباني في الضعیفة : منكر ، انظر : الإیماء إلى زوائد الأمـالي والأجـزاء جــ

  مسند الفضل بن عباس .  
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وقال : أحمـد االله  ،فصعد المنبر ،فاجتمع الناس ،الصلاة جامعة فقال : ،عباس

فمــن شــتمت لــه  ،دنــا منــي حقــوق مــن بــین أظهــركمالــذي لا إلــه إلا هــو، وقــد 

 ،فهذا مـالي فلیأخـذ منـه ،ومن أخذت له مالاً  ،عرضاً فهذا عرضي فلیستقد منه

ألا وإنها لیست مـن  ،ناء من رسول االله ولا یقولن أحدكم : إني أتخوف الشح

أو حللنــي  ،وإن أحــبكم إلــي مــن أخــذ حقــاً إن كــان لــه ،ولا مــن خلقــي ،طبیعتــي

وفــي روایــة (( فقـال لهــم : معاشـر النــاس أنــا  فلقیـت ربــي وأنـا طیــب الـنفس ))

فلـم  ،منـيمن كان له قبلي مظلمة فلـیقم فلیقـتص  ،أناشدكم باالله وبحقي علیكم

أنشـدكم بـاالله وبحقـي علـیكم  ،معاشـر المسـلمین ،فناشدهم الثالثة ،یقم إلیه أحد

فقـام  ،قبل القصاص فـي القیامـة ،من كانت له قبلي مظلمة فلیقم فلیقتص مني

فتخطـى المسـلمین حتـى وقـف  ،من بین المسلمین شـیخ كبیـر یقـال لـه عكاشـة

د لــولا أنــك ناشــدتنا مــرة بعــ ،فقــال : فــداك أبــي وأمــي ،بــین یــدي رســول االله 

فلمـا فـتح  ،كنت معـك فـي غـزاة ،ما كنت بالذي یقدم على شيء من هذا ،أخرى

 ،حـاذت نـاقتي ناقتـك ،وكنـا فـي الانصـراف ،االله عز وجـل علینـا ونصـر نبیـه 

 ،فرفعـت القضـیب فضـربت خاصـرتي ،فنزلت عن الناقة ودنوت منك لأقبل فخذك

: أعیــذك   فقــال رســول االله ،أردت ضــرب الناقــة ولا أدري أكــان عمــداً منــك أم

یا بلال انطلق إلـى منـزل فاطمـة  ،بالضرب أن یتعمدك رسول االله االله بجلال 

 ،مـن المسـجد ویـده علـى أم رأسـه فخـرج بـلال  ،وإیتني بالقضـیب الممشـوق

فقـرع البـاب علـى  ،یعطـي القصـاص مـن نفسـه وهو ینادي : هذا رسـول االله 

فقالت فاطمـة  ،یب الممشوقناولیني القض فقال : یا بنت رسول االله  ،فاطمة

: وما یصنع أبي بالقضیب الممشوق ولیس هذا یوم حج ولا یوم غزاة ؟ فقال : 

ویفــارق  ،یــودع الــدَّین إن رســول االله  ،یــا فاطمــة مــا أغفلــك عمــا فیــه أبــوك

فقالــت فاطمـة رضــي االله عنهـا : یــا بــلال  ،ویعطــي القصـاص مــن نفسـه ،الـدنیا

یـا بـلال فقـل للحسـن  ،مـن رسـول االله  ومن ذا الذي تطیـب نفسـه أن یقـتص
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ولا یدعانـه یقـتص مـن رسـول  ،والحسین یقومان إلى هذا الرجل فیقتص منهمـا

ودفـع رسـول االله  ،فدخل بلال المسجد ودفع القضیب إلى رسول االله  ،االله 

 فلما نظر أبـو بكـر وعمـر رضـي االله عنهمـا إلـى ذلـك ،القضیب إلى عكاشة، 

ولا تقـتص مـن رسـول  ،ة هذان نحن بین یدیك فاقتص مناقاما فقالا : یا عكاش

ت یــا عمــر فــامض فقــد " امــض یــا أبــا بكــر وأنــ فقــال : لهمــا النبــي  ،االله 

: یا عكاشة أنا فـي الحیـاة بـین فقال فقام علي  ،عرف االله مكانكما ومقامكما

، فهـــذا ظهـــري ولا تطیـــب نفســـي أن یضـــرب رســـول االله  یـــدي رســـول االله 

 ،ولا تقــتص مــن رســول االله  ،منــي بیــدك واجلــدني مائــة جلــدة وبطنــي اقــتص

وقـــام الحســـن  ،: یـــا علـــي اقعـــد فقـــد عـــرف االله مكانـــك ونیتـــك فقـــال النبـــي 

فقالا : یـا عكاشـة ألـیس تعلـم أنـا سـبطا رسـول االله  ،والحسین رضي االله عنهما

، فقــال لهمــا  ،فالقصــاص منــا كالقصــاص مــن رســول االله  اقعــدا یــا قــرة :

: یـا عكاشـة : اضـرب إن  ثم قال النبـي  ،لا نسي االله لكما هذا المقام ،عیني

فكشف عن بطنـه  ،فقال : یا رسول ضربتني وأنا حاسر عن بطني ،كنت ضارباً 

، فلمـا  ،وقـالوا : أتـرى عكاشـة ضـارب رسـول االله ،وصاح المسـلمون بالبكـاء

أن كــب  لــم یملــك ،كأنــه القبــاطي نظــر عكاشــة إلــى بیــاض بطــن رســول االله 

ومــن تطیــق نفســه أن  ،وهــو یقــول : فــداء لــك  أبــي وأمــي ،علیــه وقبــل بطنــه

فقــال : قــد  ،وإمــا أن تعفــو ،: إمــا أن تضــرب یقــتص منــك ؟ فقــال لــه النبــي 

       . )١( عفوت عنك رجاء أن یعفو االله عني في القیامة))

  

  

                                                 

، بقیــة أخبــار ٢٦٧٦، حــدیث رقــم ٥٨صـــ ٣أخرجــه الإمــام الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر جـــ )١(

، بـاب ٧٣صــ٤الحسن بن علي رضي االله عنهما ، وأخرجه أبو نعـیم فـي حلیـة الأولیـاء جــ 

    .  ٢٨صـ٩وهب بن منبه ، وفي مجمع الزوائد جـ
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: ا و-  

أن الضـرب  على القصاص من نفسه رغـم الحدیث فیه موافقة النبي 

ففــي الحــدیث  ،وخیــر الصــحابي بــین القصــاص والعفــو ،كمــا قــال غیــر مقصــود

  مسئولیة الحاكم عن العمد وعن الخطأ .

: ا  -   

مصر أتـى عمـر بـن  أهلأن رجلاً من ((   )١(ما روي عن أنس  -أ 

 قـال ،قال عذت معـاذاً  ،فقال : یا أمیر المؤمنین عائذ بك من الظلم الخطاب 

، ویقـول : أنـا فجعـل یضـربني بالسـوط ،عـاص فسـبقته:سابقت ابن عمرو بن ال

فقـدم عمـرو  ،إلى عمرو یأمره بالقدوم بابنه معـه فكتب عمر  ،ابن الأكرمین

، قـال أنـس  ،فقال : أین المصري ؟ خـذ السـوط فاضـرب ابـن الأكـرمین  :

ثم قال  ،فع عنه، فما أقلع حتى تمنینا أنه یر لقد ضربه ونحن نحب ضربهفواالله 

فقـال : یـا أمیـر المـؤمنین  ،للمصري : ضع السوط على صـلعة عمـرو عمر 

: مـذ كـم  لعمـرو  فقـال عمـر  ،وقـد اسـتقدت منـه ،إنما ابنه الذي ضربني

قال : یا أمیـر المـؤمنین لـم أعلـم ولـم  ،تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 

 .یأتني ))

 ،تعزیـراً  ووضـرب عمـر  ،ب ابن عمرو قصاصاً بضر  ففي هذا الأثر أمر عمر 

وفــي هــذا دلالــة علــى مســئولیة الحــاكم عــن  ،لأن الابــن اســتقوى بمنصــب أبیــه

والقصـاص كــان  ،فهـو بمثابـة الســبب فـي الوقــوع ،الجـرائم التـي لــولاه مـا وقعــت

بـل كـان لغیـر مسـلم كمـا صـرحت بعـض الروایـات  ،لواحد من عامة النـاس ظلـم

                                                 

، وفــي جــامع الأحادیــث  ، بــاب عدلــه ٦٦٠صـــ  ١٢ال جـــ أخرجــه صــاحب كنــز العمــ  )١(

، وحسن المحاضرة في تاریخ  ، فضائل الفاروق ٤٧١صـ  ٢٥لجلال الدین السیوطي جـ

: ضـعیف لإعضـاله  ٩٨، وقال ابـن الجـوزي فـي المناقـب صــ٥٧٨صـ ١مصر والقاهرة جـ 

.  
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حــین أحبــوا  ،تأكــد ذلــك مــن حــب أصــحاب النبــي (ذمــي مــن أقبــاط مصــر)  و 

ولـولا عفـو  ،وإنمـا حبـاً للعـدل ،ضرب ابن عمـرو لـیس تشـفیاً ولا شـماتة بعمـرو

  لناله من العقاب ما ناله.    ن عمرو عالمعتدي 

( وفـــي روایـــة  )١(والنصـــراني  تحـــاكم أمیـــر المـــؤمنین علـــي  -ب 

لـــى أمیـــر یح عوقضـــى شـــر  ،یهـــودي) فـــي درع إلـــى شـــریح قاضـــي المســـلمین

، وإن كــان هــذا فــي الأمــوال ففــي الــدماء مــن بــاب المــؤمنین لصــالح النصــراني

  وهذا یدل على أنه لا عصمة لحاكم بمقتضى وظیفته . ،أولى

                                                 

) ، وفـــي ٤٩٤٨قـــم (، وقـــال الألبـــاني فـــي السلســـلة الضـــعیفة ر ٢٤صــــ ٧كنـــز العمـــال جــــ  )١(

  في الهامش : إسناده ضعیف . ١٩٣صـ ٥الإیماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء جـ
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ا   

 ،وهـو العزیـز الحكـیم،له الحمد في الأولـى والآخرة ،الحمد الله في الختام  

ــرحیم ــرءوف ال ــى ال ــاتح لمــا أغ ،وأصــلي وأســلم عل ــاء الف ــق والخــاتم لكــل الأنبی ل

  .ومن سار على نهجهم إلى یوم الدینوالمرسلین، وعلى آله وصحبه 

ـــالواقع المعاصـــر   ـــه الإســـلامي وربطـــه ب ـــي الفق ـــة ف  ،بعـــد هـــذه التطواف

وتتبـع مـنهج السـلف  ،مـن كـل الفنـونوالغوص في بطون أمهـات كتـب السـلف 

ا نعـیش مـن فوضـى ومحاولة إنزالـه علـى مـ ،الصالح في الوقائع التي عایشوها

  -أجمل أهم نتائج البحث في الآتي : ،تجوب أرجاء العالم الإسلامي

  : الأصــل العــام فــي الشــریعة الإســلامیة وجــوب طاعــة ولــي الأمــر أو، 

وإســداء  ،وعــدم الخــروج علیــه والصــبر علــى أذاه ،ومعاونتــه فــي تحمــل الأعبــاء

فلا سمع ولا طاعـة  وهذا الأصل مقید بالمعروف ،ونصرته في الحق ،النصح له

  .في المعصیة 

  : م  المظاهرات وسـیلة مـن وسـائل التعبیـر الحدیثـة التـي ولـدت فـي

 ،وانتقلــت إلــى الـدول الإســلامیة بــدون تنظــیم ،ونظمــت قواعـدها ،الـدول الغربیــة

فــي صــورها قــد تأخــذ صــورة البغــي وقطــع الطریـــق وهــي  ،فأشــبهت الفوضــى

ویوجههـا كـل فریـق حسـب  ،فقـه الإسـلاميوالحرابة المـذكورة فـي طیـات كتـب ال

  هواه .

  :  لكـل مـن یعـیش داخـل حـدود  ،الأصـل فـي الإسـلام عصـمة الـدم

یرفعهــا بنصــوص  ولا تــزول هــذه العصــمة إلا بارتكابــه جرمــاً  ،الــدول الإســلامیة

حــرم الاعتــداء علــى الــنفس كــلاً أو  ،شــرعیة ثابتــة، ومتــى تــوافرت تلــك العصــمة

التــي حرمهــا االله فــي كتابــه ویكــون مــن كبــائر الــذنوب  ،اءبعضــاً باتفــاق الفقهــ

ونظمت  ،وإجماع من یعتد بإجماعه من أمة محمد  ،وسنة رسوله  ،الكریم

الشریعة العقوبة الرادعـة لكـل مـن تسـول لـه نفسـه انتهـاك هـذه العصـمة مهمـا 

  كان شأنه حاكماً أو محكوماً .

  : بیـر حـین یصـم الحـاكم المظـاهرات یمكـن أن تكـون وسـیلة للتع را

إذا ضبطت بمیـزان الشـرع  ،أو یحال بینه وبینها ،أذنه عن سماع شكوى الرعیة
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ــى أمــوال عامــة أو خاصــة ــداء عل ــى ســفك دمــاء أو اعت ــؤد إل ــم ت ــع  ،ول ــم یق ول

وتتأكـد تلـك  ،ولا تؤدي إلى ترویع الآمنـین ،بسببها تعطیل مصالح البلاد والعباد

ـــة الشـــرعیة ـــوانین الدول ـــه إذا أجـــازت ق ـــة الحـــاكم  ،التظـــاهر ونظمت ـــون بیع فتك

  ولا تعتبر خروجاً علیه . ،مشروطة بتلك القیود

 :   یترتـب علـى القــول بشـرعیة أو عـدم شـرعیة المظـاهرات أثــر

فـــنفس  ،فحیـــث جـــازت وضـــبطت بمیـــزان الشـــرع والقـــانون ،علـــى عصـــمة الـــدم

هـا وتلبیـة وعلى الحـاكم  تـوفیر كـل مـا یلـزم لحمایت ،المتظاهر معصومة مصانة

  مطالبها .

بالقـدر الـذي یـدفع شـر  ،وإذا خرجت عن الشـرعیة فتـزول تلـك العصـمة

وإذا تجاوز الحاكم تلـك  ،الاً أنفساً وأمو  ،أفراداً وجماعات ،المتظاهر عن المجتمع

ولا عصـمة لـه بسـبب  ،فإنه یسـأل عـن ذلـك مسـئولیة كاملـة ،الحدود أو أعوانه

  وظیفته .

: د هرون مــن نفــس أو مــال فــإنهم یضــمنون مــا أتلفــه المتظــا

  والرجل والمرأة في ذلك سواء . ،والإتلاف غرماً  ،القصاص قصاصاً 

وفي نهایة هذه السطور أعتذر للقـارئ عـن الخطـأ والقصـور فـي الفهـم 

لأنه یقـوم علـى التخـریج علـى  ،إن وجدا، فالموضوع شائك من الناحیة الفقهیة

یعیش تحـت جـو  إلى أن الكاتب والقارئ لإضافةبا ،ما ذكره السابقون من أحكام

والكتابــات  ،لمــا یــراه مــن فوضــى تعــم أرجــاء العــالم الإســلامي ،نفســي عصــیب

ومحاولـــة انتصـــار كـــل كاتـــب لمعتقـــده  ،المســـطورة فیـــه أحیانـــاً یحركهـــا الهـــوى

ــاً موجهــة لتشــویه فكــر ،وطریقتــه وشــیعته ــة أحیان ــر  أو ،ممــا یجعــل الكتاب تبری

   . موقف

  

  و م ا وم ا . ،إ اء اوا ادي 
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اا أ  

 القرآن الكریم . - ١

مطبـوع مـع تهـذیب الفـروق السـنیة فـي  ،إدرار الشروق على أنوار البروق - ٢

 ط عالم الكتب . ،الأسرار الفقهیة للشیخ محمد بن علي حسین

ط المكتــــب  ،للألبــــانيفــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الســــبیل الغلیــــل  إرواء - ٣

  سلامي .الإ

أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة لابــن الأثیــر ط دار الكتــب العلمیــة ســنة  - ٤

 م .١٩٩٤هـ = ١٤١٥

 –الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني ط دار الكتب العلمیـة  - ٥

 هـ .١٤١٥أولى سنة 

 بیروت. –دار الفكر  ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربیني الخطیب - ٦

ــدین موســى بــن أحمــد الحجــاويالإقنــاع فــي فقــه الإ - ٧    ،مــام أحمــد لشــرف ال

 بیروت . –ط دار المعرفة 

ط دار  ،المــرداويالإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف لعــلاء الــدین  - ٨

 إحیاء التراث العربي .

ط أضــواء  –نبیــل ســعد الــدین حــرار  ،الإیمــاء إلــى زوائــد الأمــالي والأجــزاء - ٩

 م .٢٠٠٧هـ =  ١٤٢٨السلف سنة 

 ط دار الكتب العلمیة . ،ائع للكاسانيبدائع الصن -١٠

 بیروت . –ط دار المعرفة ائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم،البحر الر  -١١

 ط دار الهدایة . ،تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي -١٢

ط دار الكتـــب العلمیـــة ســـنة  ،التـــاج والإكلیـــل لمختصـــر خلیـــل للمـــواق -١٣

 م .١٩٩٤هـ = ١٤١٦

 بیروت . –ط دار الفكر عیل البخاري،كبیر لمحمد بن إسماالتاریخ ال -١٤
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ـــات المشـــاهیر والأعـــلام -١٥ ـــذهبي ،تـــاریخ الإســـلام ووفی ط دار الغـــرب  ،لل

 م .٢٠٠٣الإسلامي سنة 

ط ، المطبعة الكبـرى الأمیریـة ،زیلعيتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لل -١٦

 هـ .١٣١٣أولى سنة 

ن أبو علي محمـد بـن عبـد الـرحم ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -١٧

ــورة ســنة  ــة المن ــة الســلفیة بالمدین ــة المكتب ــاركفوري، طبع ــرحیم المب ــد ال ــن عب ب

 م .١٩٨٦

 –بهــامش الشــرواني وابــن قاســم  ،تحفــة المحتــاج لابــن حجــر الهیتمــي -١٨

 دار إحیاء التراث العربي .

لعبـــد القـــادر  ،التشـــریع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــاً بالقـــانون الوضـــعي -١٩

 رة .القاه –مطبعة دار العروبة  ،عودة

 بیروت . –ط دار الكتاب العربي  ،التعریفات للجرجاني -٢٠

   –دار المنــــار  –لعبد االله القلعــــي ،تهـــذیب الرئاســــة وترتیــــب السیاســــة -٢١

 ط أولى .

 ،لمحمد بن علي بن حسـین تهذیب الفروق السنیة في الأسرار الفقهیة -٢٢

 ط عالم الكتب .

 ند.باله ،مطبعة المعارف –تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني  -٢٣

تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیـق لشـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن  -٢٤

 م.٢٠٠٧هـ = ١٤٢٨ط أولى سنة  ،أضواء السلف –عبد الهادي 

   ،التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف لمحمـــد بـــن عبـــد الـــرءوف المنـــاوي -٢٥

 بیروت . –ط دار الفكر 

 أبي بكر جلال الدین السیوطي . ،جامع الأحادیث لعبد الرحمن -٢٦
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ســـنة  ،بیـــروت –ط دار هجـــر  –المســـانید والســـنن لابـــن كثیـــر جـــامع  -٢٧

 م .١٩٩٨هـ = ١٤١٩

ـــن إســـماعیل  -٢٨ الجـــامع المســـند الصـــحیح (صـــحیح البخـــاري) لمحمـــد ب

 هـ .١٤٢٢البخاري، ط دار طوق النجاة سنة 

 بیروت . –دار الفكر  –حاشیة ابن عابدین  -٢٩

ــى المــنهج -٣٠  –دار الفكــر  –للشــیخ ســلیمان الجمــل  ،حاشــیة الجمــل عل

 بیروت .

 بیروت . –دار الفكر  –حاشیة الدسوقي  -٣١

 ط عیسى الحلبي . ،حاشیتا قلیوبي وعمیرة على تحفة المحتاج -٣٢

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  –الحاوي للماوردي  -٣٣

دار  ،لجلال الـدین السـیوطي ،حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة -٣٤

 عیسى البابي الحلبي . –إحیاء الكتب العربیة 

ــــة الأ  -٣٥ ــــیم الأصــــفهانيحلی ــــي نع ــــات الأصــــفیاء لأب ــــاء وطبق ط دار  ،ولی

 السعادة.

دار إحیـاء  –حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج  -٣٦

 التراث العربي .

 المطبعة السلفیة . –الخراج لأبي یوسف  -٣٧

د/ عبـد العزیـز  ،دعاوى المناوئین لدعوة الشیخ محمد بـن عبـد الوهـاب -٣٨

 –الرئاسـة العامـة للبحـوث العلمیـة والإفتـاء  –للطیـف بن محمد بن علي عبـد ا

 م .٢٠١٠هـ = ١٤٣١ثانیة سنة  –الریاض 

 –رد المحتــار علــى الــدر المختــار ( حاشــیة ابــن عابــدین) دار الفكـــر  -٣٩

 بیروت .
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ســنة  ،بیــروت –دار إحیــاء التــراث العربــي  –الــروض الأنــف للســهیلي  -٤٠

 م .٢٠٠١هـ = ١٤٢١

 ط دار الكتب العلمیة .للإمام النووي، ن وعمدة المفتینروضة الطالبی -٤١

سـنة  ،سراج الملـوك لأبـي بكـر محمـد بـن محمـد بـن الولیـد الطرطوشـي -٤٢

 م .١٨٧٢هـ = ١٢٨٩

 الــدین ناصــر محمــدل ،سلســلة الأحادیــث الصــحیحة وشــيء مــن فقههــا -٤٣

 . الریاض - المعارف طبعة دار ،الألباني

لمحمـد  ،مـةسلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأ -٤٤

 دار المعارف بالریاض . –ناصر الدین الألباني 

 ،أبــو داود السجســتاني ،ســنن أبــي داود ، تــألیف ســلیمان بــن الأشــعث -٤٥

 دار الفكر .  ،تحقیق : محمد محیى الدین عبد الحمید ،الأزدمي

الحـافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـي ابـن  – هسنن ابن ماجـ -٤٦

 –طبعـة دار الفكــر  ،/ محمـد فـؤاد عبــد البـاقي هــ) حققــه٢٧٥ -٢٠٧ماجـه ( 

 م.١٩٩٤هـ = ١٤١٤سنة  ،بیروت

 -٢٠٩ســـنن الترمـــذي لأبـــي عیســـى محمـــد بـــن عیســـى بـــن ســـورة (  -٤٧

 .طبعة دار إحیاء التراث العربي ،هـ) تحقیق وشرح / أحمد محمد شاكر٢٧٩

 ،للإمــام أبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب النســائي  ،ســنن النســائي -٤٨

ـــوفي ســـنة   –دار المعرفـــة  ،هــــ بشـــرح الســـیوطي وحاشـــیة الســـندي٣٠٣المت

 بیروت. 

 دار الكتب العلمیة . –السنن الكبرى للبیهقي  -٤٩

 –لابـن تیمیـة الحرانـي  ،السیاسة الشـرعیة فـي إصـلاح الراعـي والرعیـة -٥٠

 بیروت . –دار المعرفة 

 مؤسسة الرسالة . –سیر أعلام النبلاء للذهبي  -٥١
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 بیروت. –دار المعرفة  –ایة لابن كثیر ة من البدایة والنهالسیرة النبوی -٥٢

هــ = ١٣٧٥مصطفى البابي الحلبـي سـنة  –السیرة النبویة لابن هشام  -٥٣

 م .١٩٥٥

بیـروت  –الكتـب الثقافیـة  –لابـن حبـان  ،السیرة النبویة وأخبار الخلفاء -٥٤

 هـ .١٤١٧سنة 

أبـو الحسـن نـور الـدین  ،شرح مسند أبي حنیفة لعلي بن سلطان محمد -٥٥

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  –الملا الهروي 

 –مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة  –شـــرح الزرقـــاني علـــى موطـــأ الإمـــام مالـــك  -٥٦

 القاهرة .

دار الكتب العلمیـة  ،لأبي بكر أحمد بن الحسین البیهقي ،شعب الإیمان -٥٧

 بیروت . –

 بیروت . –مؤسسة الرسالة  ،صحیح ابن حبان -٥٨

مكتبــة  ،لألبــانيصــحیح الترغیــب والترهیــب لمحمــد بــن ناصــر الــدین ا -٥٩

 الریاض . –المعارف 

 –الكوفـة  رسـالة دكتـوراه بجامعـة ،عصمة الدم فـي التشـریع الإسـلامي -٦٠

 للطالبة كواكب باقر أحمد الفاضلي . ،كلیة الفقه

دار  –لعبد الـرحمن بـن إبـراهیم بـن أحمـد المقدسـي  ،العدة شرح العمدة -٦١

 بیروت . –الكتب العلمیة 

 دار الكتب العلمیة . –العقد الفرید لابن عبد ربه  -٦٢

عـون المعبــود شــرح سـنن أبــي داود للعلامــة أبـي الطیــب محمــد شــمس  -٦٣

هــ، ١٣٩٩الطبعـة الثالثـة  ،طبعة دار الفكر بیروت، لبنـان ،الحق العظیم أبادي

  .م١٩٧٩

 لمحمد بن فهد الحصین . ،الفتاوى الشرعیة في القضایا العصریة -٦٤
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 ،ابن حجر العسقلانيالحافظ  ،فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري -٦٥

 –دار الفكــر ،ومحــب الــدین الخطیــب ،تحقیــق وترتیــب :محمــد فــؤاد عبــد البــاقي

  ت). –ق  -(د ،بیروت

 ط عالم الكتب .مطبوع مع تهذیب الفروق السنیة، ،الفروق للقرافي -٦٦

ط مؤسسـة الرسـالة ومعه تصحیح الفروع للمـرداوي، ،الفروع لابن مفلح -٦٧

. 

مطبـوع مـع الشـرح المیسـر  ،ان بن ثابـتالفقه الأكبر لأبي حنیفة النعم -٦٨

لمحمـد بـن عبـد الـرحمن  ،على الفقهین الأبسط والأكبر المنسوبین لأبـي حنیفـة

 م .١٩٩٩هـ = ١٤١٩الإمارات العربیة سنة  –رقاء فمطبعة ال –الخمیس 

 –دار المعرفـة  –لمحمـد المنـاوي  ،الصـغیرفیض القـدیر شـرح الجـامع  -٦٩

 بیروت . 

ط دار الكتـب  ،للعـز بـن عبـد السـلام ،ح الآنـامقواعد الأحكام فـي مصـال -٧٠

 بیروت . –العلمیة 

مكتبــة الریــاض ل المدینــة المــالكي لابــن عبــد البــر، الكــافي فــي فقــه أهــ -٧١

      الحدیثة .

 بیروت . –دار الفكر  –للحجاوي  ،كشاف القناع عن متن الإقناع -٧٢

مؤسســـة  –للمتقـــي الهنـــدي  ،كنـــز العمـــال فـــي ســـنن الأقـــوال والأفعـــال -٧٣

 م . ١٩٩٨هـ = ١٤٠١سنة  ،سالةالر 

 بیروت . –دار صادر  –لسان العرب لابن منظور  -٧٤

 بیروت . –ط دار صادر المبدع شرح المقنع لابن مفلح  -٧٥

لأبي الحسن نور الدین بـن علـي بـن أبـي  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٧٦

 القاهرة . –مكتبة القدس  –بكر بن سلیمان الهیثمي 
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بدون طبعة  ،بن قاسمعبد الرحمن  /جمع  ،مجموع الفتاوى لابن تیمیة -٧٧

. 

 مكتبة لبنان . ،لمحمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحاح -٧٨

 ،مختصــر اســتدراك الحــافظ الــذهبي علــى مســتدرك أبــي عبــد االله الحــاكم -٧٩

 هـ .١٤١١سنة  ،الریاض –دار العاصمة  –لابن الملقن 

 بیروت . –مؤسسة الرسالة  –المراسیل لابن أبي حاتم  -٨٠

مكتبــة ابــن  ،روایــة أبــي داود السجســتاني ،الإمــام أحمــدالإمــام مســائل  -٨١

 م .١٩٩٩هـ = ١٤٢٠سنة  ،مصر –تیمیة 

 –دار الكتــب العلمیــة  ،المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم النیســابوري -٨٢

 بیروت .

الریــاض ســنة  –مكتبــة الكــوثر  –روایــة أبــي نعــیم  ،حنیفــة أبــيمســند  -٨٣

 هـ . ١٤١٥

 دمشق . –المأمون للتراث دار  –مسند أبي یعلى الموصلي  -٨٤

 –مؤسســة الرســالة  –لمحمــد بــن ســلامة بــن جعفــر  ،مســند الشــامیین -٨٥

 هـ .١٤٠٧بیروت سنة 

 –أبـو القاسـم الطبرانـي  ،لسلیمان بن أحمـد بـن أیـوب ،مسند الشامیین -٨٦

 م .١٩٨٤هـ = ١٤٠٥سنة  ،مؤسسة الرسالة

: تصــنیف الإمــام أبــي )صــحیح مســلم المســند الصــحیح المختصــر (   -٨٧

، ط دار هـــ)٢٦١هـــ٢٠٦ین مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري ( الحســ

 بیروت . –إحیاء التراث العربي 

ــزار -٨٨ ــوم والحكــم  ،المنشــور باســم البحــر الزخــار ،مســند الب ــة العل  –مكتب

 المدینة المنورة .



         

 

  

٦٦٣ 
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ــر للرافعــي -٨٩ ــب الشــرح الكبی ــر فــي غری ــي  ،المصــباح المنی لأحمــد بــن عل

 وت .بیر  –المكتبة العلمیة  ،الفیومي

تحقیــق حبیــب  ،لأبــي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني ،المصــنف -٩٠

ـــرحمن الأعظي ـــس العلمي،ال ـــة المجل ـــب الإســـلامي ،طبع ـــع المكت -١٣٩٠توزی

  م .١٩٧٠

 –جامعــــة الدراســــات الإســــلامیة  –للبیهقــــي  ،معرفــــة الســــنن والآثــــار -٩١

 هـ .١٤١٢سنة  ،دار ابن قتیبة –بباكستان 

تحقیـق  ،للإمام أبي القاسـم الطبرانـي) (الروض الداني المعجم الصغیر  -٩٢

 بیروت . –المكتب الإسلامي طبعة ،عبد الرحمن محمد عثمان

تحقیق حمدي عبد المجیـد السـلفي ،المعجم الكبیر لأبي القاسم الطبراني -٩٣

 . القاهرة -مكتبة ابن تیمیة 

الطبعــة الرابعــة ســنة  ،تحقیــق مجمــع اللغــة العربیــة ،المعجــم الوســیط -٩٤

 .  مكتبة الشروق الدولیة ،م٢٠٠٤هـ = ١٤٢٥

 مكتبة أسامة بن زید . –للمطرزي  ،المغرب في ترتیب المعرب -٩٥

 بیروت . –دار الفكر  –لابن قدامة  ،المغني في فقه الإمام أحمد -٩٦

ــاظ المنهــاج -٩٧ ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت ــد  ،مغن ــن أحم لمحمــد ب

 دار الكتب العلمیة . –الخطیب الشربیني 

 بیروت .  –دار الفكر  –رس مقاییس اللغة لابن فا -٩٨

ط دار إحیـاء  ،للإمـام النـووي ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجـاج -٩٩

 بیروت . –التراث العربي 

علـي بـن لأبـي الحسـن نـور الـدین  ،موارد الظمآن إلى زوائد ابـن حبـان - ١٠٠

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  ،أبي بكر بن سلیمان الهیثمي
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 –اده ( تكملة فـتح القـدیر ) دار الفكـر لقاضي ز  ،نتائج الرموز والأفكار - ١٠١

 بیروت . 

د/ عبــد العزیــز بـــن  ،الــنقض علــى مجــوزي المظــاهرات والاعتصــامات - ١٠٢

 م .٢٠٠٩هـ = ١٤٣٢الریاض سنة ،دار السنة للنشر والتوزیع ،محمد السعید

 –دار الفكــر  ،نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج لابــن شــهاب الرملــي - ١٠٣

 بیروت .

لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبـد  ،الأدبنهایة الأرب في فنون  - ١٠٤

ــدایم القرشــي التیمــي البكــري ــویري  ،ال ــدین الن ــائق  –شــهاب ال ــب والوث دار الكت

 هـ . ١٤٢٣سنة  ،مصر –القومیة 

 مصر . –دار الحدیث  ،نیل الأوطار للشوكاني - ١٠٥

 بیروت . –دار إحیاء التراث العربي  ،رغیانيالهدایة للم - ١٠٦

سـنة  ،القـاهرة –دار السـلام  –حامد الغزالي  لأبي ،هبالوسیط في المذ - ١٠٧

 هـ .١٤١٧

 مواقع على الشبكة العنكبوتیة ( الانترنت) -١٠٨

1. http//:www.islamwep.net 
2. http//:www.sandroses/abbs/t208865 
3. http//:www.hdrmut.net/vb/1453060.html 
4. http//:www.iumsonflme.net/defeult.asp?comtentld=

2 
5. http//:www.jordanzad.com/index.php?page=article

&id=37117 
6. http//:www.alamahalwasat.com/newsmore.php?id=

45 

الرحمن السعدى المظاهرات وتأصیلها الشرعي لعبد  

7. http//:www.yasaloonak.net 
8. http//:ebnmasr.net/t77285htmile 



         

 

  

٦٦٥ 

 بالإسكندرية –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية
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  س ات

    

ر  اع م

ا 

 ٥٩٣ مقدمة . ١

 ٥٩٦ د في وجوب طاعة ولي الأمر .تمهی ٢

والمراد بعصمة  ،المبحث الأول : تعریف المظاهرات ٣

 الدم.

٦٠٢ 

 ٦٠٣ المطلب الأول : ماهیة المظاهرات . ٤

 ٦٠٨ وبم تكون  ،المطلب الثاني : المراد بعصمة الدم ٥

 ٦٠٨ الفرع الأول : المراد بعصمة الدم . ٦

 ٦١٠ دم .الفرع الثاني : بم تكون عصمة ال ٧

 ٦١٥ المطلب الثالث : حكم المظاهرات  ٨

المبحث الثاني : أثر الخروج في المظاهرات على  ٩

 عصمة الدم 

٦٣٣ 

 ٦٣٣ تمهید : كفر المتظاهرین وإیمانهم  ١٠

المطلب الأول : المظاهرات السلمیة وأثرها على عصمة  ١١

 الدم

٦٣٤ 

 ٦٣٦ لبغي المطلب الثاني : خروج المظاهرات في صورة ا ١٢

 ٦٣٧ الحالة الأولى : البدء في الخروج                 ١٣

الحالة الثانیة : بدء المتظاهرین في                 ١٤

 القتال 

٦٣٩ 

 ٦٤٠ قتلهم بما یعم هلاكه                 ١٥



         

 

  

٦٦٦ 
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 ٦٤٣ ضمان ما أتلفه المتظاهرون                   ١٦

 ٦٤٥ في صورة الحرابة .المطلب الثالث : المظاهرات  ١٧

 ٦٤٨ المبحث الثالث : مسئولیة الحاكم  ١٨

 ٦٤٨ أساس مسئولیة الحاكم                   ١٩

 ٦٥٤ خاتمة البحث  ٢٠

 ٦٥٦ أهم المراجع ٢١

 ٦٦٦ فهرس البحث  ٢٢

  


